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الحجب ولعبة 
القط والفأر

صيــف 2017 لــم يحمــل موجــات حــرٍّ عُــرف بهــا الخليــج 
العربــي وحســب، بــل جاء محمــولا بأزمــة أكثر »ســخونة« 
ــقيق«..  ــقيق للش ــة الش ــه.. »مقاطع ــف نفس ــن الصي م
أزمــة سياســية وإنســانية امتــدت لتصــل جســد الإعــام 
ــا، حينمــا طالبــت »دول  ــه حي ــى دفن نفســه وتدعــو إل
ــا،  ــة له ــوات التابع ــرة« والقن ــاق »الجزي ــار« بإغ الحص
ــر،  ــن قط ــة م ــة المدعوم ــر الإعلامي ــى المناب ــة إل إضاف
بعــد أن كانــت قــد حجبــت قنواتهــا ومواقعهــا في 

ــا. بلاده

ــح  ــادا على مصطل ــي معت ــن العرب ــح المواط ــد أصب لق
»الحجــب«، والمحجــوب صــار لديــه القــدرة على اختــراق 
الحجــب، وفي أكثــر مــن دولــة عربيــة تجتهــد في 
حجــب المواقــع الإخباريــة في زمــن أصبــح العالــم فيــه 
أشــبه بصالــة تزدحــم بالمتاهــات بوجــود كاميــرات 
ــط  ــة الق ــت لعب ــة، بات ــة في كل ناحي ــة منصوب مراقب
ــع  ــون العــرب م ــأر مناســبة كــي يمارســها المواطن والف
ــى  ــول إل ــن الوص ــم م ــاول منعه ــي تح ــم الت حكوماته

ــات. ــادر المعلوم مص

وعلى مــدى تاريخهــا، شــهدت »الجزيــرة« اعتقــالات 
لصحفييهــا واســتهدافا لهــم حتــى استشــهد بعضهــم 
أو أصيــب بجــروح، وهــي ليســت وحدهــا في ذلــك، 
ــار  ــة، والأخط ــة إعلامي ــن أي مؤسس ــر م ــة أكب فالصحاف
ــن  ــم ولا بي ــرق بينه ــن تف ــن ل ــدق بالصحفيي ــي تح الت
أســماء مؤسســاتهم، بــل ستســتهدف أي صحفــي جــاد 

ــة. ــن الحقيق ــث ع باح

ولا  »الجزيــرة«  تتأثــر شاشــة  لــم  المنــاخ،  هــذا  في 
ــدا  ــا، وب ــا أو تغطياته ــة ولا منصاته ــا الإلكتروني مواقعه
العاملــون فيهــا كأنمــا يراقبــون زوبعــة بعيــدة تحملهــا 
التعبيــر والصحافــة وإيمــان  ريــاح المنطــق وحريــة 

ــرى.  ــن أخ ــى أماك ــم؛ إل ــا بعمله ــن فيه العاملي

ــن  ــة م ــاد العربي ــه الب ــي في ــذا، تعان ــرف كه في ظ
ــاولات  ــة مح ــه الصحاف ــاوم في ــزق، وتق ــتت والتم التش
الإســكات، يلتئــم شــمل عشــرة صحفييــن عــرب في هــذا 

ــة«. ــة »الصحاف ــن مجل ــادس م ــدد الس الع

فريق المجلة
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تســهم التقنيــات المتطــورة المســتخدمة فــي »بــاز« بنشــر 
تدوينــات المســتخدم علــى المنصــة ومشــاركتها فــورا علــى حســاباته 
ــن مــن مشــاركة المنشــورات مــن أي  فــي الفيســبوك وتويتــر، كمــا تمكِّ

ــى أي حســاب آخــر بســهولة ومــن مــكان واحــد. حســاب إل

 

»باز«..
جامعة 

المنصات 
الاجتماعية

محسن الٕافرنجي

التواصــل  منصــات  تعــددت 
مؤخــراً  العربيــة  الاجتماعــي 
ــور  ــذاب الجمه ــة لاجت ــي محاول ف
العربــي إليهــا، رغــم التحديــات 
الشرســة  والمنافســة  الجســام 
ــة  ــل العالمي ــات التواص ــع منص م
الفيســبوك،  رأســها  وعلــى 
غيــر أن واحــدةً مــن بيــن تلــك 
المنصــات اســتطاعت أن تجــد لهــا 
مكانــاً علــى خارطــة الشــبكات 

الاجتماعيــة.

ــاز«  ــابة »ب ــة الش ــة العربي المنص
ــزت  ــر، وتمي ــروح العص ــت ب انطلق
بأنهــا تجمــع معظــم المنصــات 
يســتخدمها  التــي  والشــبكات 

النشــطاء فــي مــكان واحــد، إلــى 
جانــب عــرض الأخبــار و«الترندات« 
ــداث  ــص وأح ــن قص ــهورة م المش
وغيرهــا، لتجعــل كل مــا يريــده 

ــد. ــكان واح ــي م ــتخدم ف المس

انطلقــت  التــي   )Baaz( و«بــاز« 
فــي  التجريبيــة  بنســختها 
 ،2016 الأول  ديســمبر/كانون 
جارحــة  طيــور  اســم  تحمــل 
لديهــا القــدرة علــى الطيــر علــى 
ــى  ــعة وعل ــاحات واس ــاق مس نط
إشــارة  فــي  عاليــة،  ارتفاعــات 
المســتخدم  تمنــح  أنهــا  إلــى 
ــن  ــم م ــة العال ــع لرؤي ــة أوس رؤي
تســجيلها  تــم  وقــد  الأعلــى، 

فــي  رســميا  عربيــة  كمنصــة 
ــا  ــث مقره ــدة، حي ــات المتح الولاي
الرئيســي فــي ســان فرانسيســكو 
ولهــا مكاتــب إقليميــة فــي أوروبــا 

الأوســط. والشــرق 

وقــد حصلــت علــى جائــزة المنصة 
ــة  ــر باللغ ــات النش ــة لحم الداعم
العربيــة، ضمــن فعاليــات قمــة 
الأخيــرة  الاجتماعــي  التواصــل 
فــي دبــي تكريمــا لحملتهــا التــي 
ديســمبر/كانون  فــي  أطلقتهــا 
ــا مــع انطلاقتهــا. الأول 2016 تزامن

ما الجديد؟

المجتمعيــة  التنميــة  مديــرة 
ــاز« لمــى حداديــن تقــول  فــي »ب
لمجلــة “الصحافــة« عــن مزايــا 
الجيــل  تجســد  »بــاز  المنصــة: 
الجديــد مــن منصــات التواصــل 
ــد  ــر العدي ــث توف الاجتماعــي، حي
ــي،  ــتخدم العرب ــا للمس ــن المزاي م
ــية  ــا الأساس ــها المزاي ــى رأس وعل
ــرى  ــات الأخ ــا المنص ــي توفره الت
الصداقــات  وتكويــن  كالمتابعــة 
المنشــورات  ونشــر  ومشــاركة 
أنواعهــا  بجميــع  الخاصــة 
ــط  ــو، رواب ــور، فيدي ــوص، ص )نص

خارجيــة(«.

المتطــورة  التقنيــات  وتســهم 
ــق  ــاز« -وف ــي »ب ــتخدمة ف المس
تدوينــات  بنشــر  حداديــن- 
والمرئيــة  النصيــة  المســتخدم 
بــاز  منصــة  علــى  وغيرهــا 
ومشــاركتها فــورا علــى حســاباته 
فــي الفيســبوك وتويتــر وغيرهمــا. 
ــة  ــتخدم إمكاني ــح للمس ــا تتي كم
مشــاركة )share( المنشــورات مــن 
ــر  ــاب آخ ــى أي حس ــاب إل أي حس

بــكل ســهولة ومــن مــكان واحــد، 
إلــى جانــب الربــط مــع أكثــر مــن 
 )RSS( “أر.أس.أس”  خدمــة   ٢٢٠
ــن«  ــي موش ــل »ديل ــة مث مختلف
ريــدز”  و”غــود   )Daily Motion(
بــرس«  و«وورد   )Good reads(
ــك  ــن تل ــد م )Wordpress( والعدي

اختصاصاتهــا. بكافــة  المواقــع 

ــرى  ــة أخ ــات تقليدي ــة خدم وثم

علــى  التعليــق  مثــل:  توفرهــا 
منشــورات الأصدقــاء أو المتابعيــن 
والإعجــاب بهــا، وإعــادة إرســال 
ــة  ــائل خاص ــر رس ــاركات عب المش
المســتخدم  حســابات  إلــى  أو 
ــى الشــبكات الأخــرى، وخدمــة  عل
 )Discussion( المحادثــات 
المســتخدم  يســتطيع  بحيــث 
ــة أو إنشــاء  ــات فردي إجــراء محادث
ــع  ــاش م ــة ونق ــات دردش مجموع
أصدقائــه فــي “بــاز”، وغيرهــا مــن 

التفاعليــة. الخدمــات 

ــي  ــز ف ــد والممي ــا الجدي ــن م لك
حداديــن  لمــى  تقــول  »بــاز«؟ 
مــن  المســتخدم  »تمكيــن 

عــرض كافــة شــبكات التواصــل 
فيهــا  المشــترك  الاجتماعــي 
علــى صفحتــه الرئيســة “بازلايــن” 
لأي  يمكــن  بحيــث   )Baazline(
صديــق مضــاف عنــده الوصــول 
ــكل  ــاء وب ــاباته دون عن ــى حس إل
يســر وســهولة، وهــي ميــزة لا 
الأخــرى  المنصــات  فــي  تتوفــر 

العالميــة”. أو  العربيــة 

وتدعــم المنصــة اللغتيــن العربيــة 
تنصيبهــا  ويمكــن  والإنجليزيــة، 
الحواســيب  أجهــزة  علــى 
بحيــث  والمحمولــة،  المكتبيــة 
ــة  ــاتها معرب ــع شاش ــون جمي تك
حســب رغبــة المســتخدم ومــا 
يتناســب مــع طريقــة اســتخدامه، 
ــتخدام  ــورت باس ــا ط ــة أنه خاص
مراعــاة  مــع  التقنيــات  أحــدث 
الحمايــة  درجــات  لأفضــل 
ــث  ــخصية، بحي ــة الش والخصوصي
»تشــابه تقنيــات الأمــان والحمايــة 
المســتخدمة فيهــا إلــى حــد كبير 
ــكايب«  ــة س ــتخدمه خدم ــا تس م
ــوها  ــه مؤسس ــرح ب ــا ص ــق م وف

لوســائل الإعــام.

هروباً من فوضى 
المنصات

الناشــط أحمــد عبيــدات -أحــد 
ــى  ــون عل ــا يطلق ــن« كم »البازيي
يتفــق  المنصــة-  مســتخدمي 
مــع حداديــن فــي عرضهــا لمزايــا 
المنصــة، معتبــرا إياهــا بمثابــة 
فوضــى  مــن  الهــروب«  »ســلم 
المنصــات الأخــرى.. “كــي أكــون 

قــادراً علــى كتابــة مــا أريــد وقتمــا 
ــذف  ــن ح ــوف م ــا خ ــد دونم أري
كانــت،  أســباب  لأي  منشــوري 
خصوصــاً إن كان مناهضــاً للســامية 
علــى  الفيســبوك  دأبــت  كمــا 

ادعائــه«.

قــد  الفيســبوك  إدارة  وكانــت 
الصفحــات  عشــرات  أغلقــت 
بتهمــة  فلســطينيين  لنشــطاء 
ضغــوط  و”إثــر  »التحريــض« 
تعرضــت لهــا مــن دولــة الاحتــال 
الإســرائيلي« وفــق مــا أعلنتــه 

فلســطينية. مصــادر 
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وأضافــت »بــاز« للناشــط عبيــدات 
خدمــة غيــر موجــودة فــي باقــي 
المنصــات، وهــي »إمكانيــة البقــاء 
علــى اطــاع دائــم وحريــة اختيــار 
مــا أريــد متابعتــه مــن المواضيــع 
علــى  إجبــاري  دون  الشــائعة، 
ــات  ــن الموضوع ــر م ــة الكثي متابع

ــوائياً”. ــورة عش المنش

ــى  ــال عل ــدى الإقب ــوص م وبخص
يقــول  “بــاز”،  فــي  التســجيل 
-أحــد  يوســف  الشــيخ  محمــد 
أعضــاء فريــق التطويــر المجتمعــي 
المنصــة: “لدينــا عشــرات  فــي 
الآلاف مــن المســتخدمين، وأتوقــع 
ــع  ــورة أوس ــدد بص ــد الع أن يتزاي

فــي الأشــهر القادمــة”.

تســعى  المنصــة  أن  وأوضــح 
لتطبيــق »آليــات جديــدة فــي 
مــن  أوســع  التســويق  نظــام 
المســتخدم  الفــردي  التســويق 
حاليــا، بغــرض الحصــول علــى 
تفاعــل وتغذيــة عكســية مــن 

. » مين لمســتخد ا

تحليل محتوى 
الأخبار

ومــن أكثــر القضايــا التــي تتنافــس 
الاجتماعيــة  المنصــات  عليهــا 
اليــوم هــي نشــر الأخبــار، غيــر 
أنهــا تجــاوزت حدودهــا فــي كثيــر 
ــار  ــر الأخب ــر نش ــان عب ــن الأحي م
الكاذبــة )Fake News( والإشــاعات.
“المنافســة لا تنحصــر فقــط فــي 
بــل مــن خــال  الأخبــار،  نشــر 
ــول أي  ــة ح ــة كامل ــم القص تقدي
ــن  ــداول، فم ــوع مت ــر أو موض خب
مــكان واحد يســتطيع المســتخدم 
المتابــع أن يــرى بمنظــار أوســع 
ــز  ــه، دون تحي ــا يحــدث حول كل م
ــوى،  ــار المحت ــي اختي ــاء ف أو انتق
للمســتخدم  الخيــار  تــرك  مــع 
التــي  الوجهــة  متابعــة  فــي 
تناســبه ومشــاركة رأيــه الخــاص«، 
ــة  ــرة التنمي ــه مدي ــا تقول وفــق م

ــاز«. ــي »ب ــة ف المجتمعي

لا  »بــاز«  أن  حداديــن  وتوضــح 
تتدخــل فــي أي مــن الأخبــار التــي 
مواضيــع  شــكل  علــى  تظهــر 
شــائعة أو تنتقيهــا، حيــث »تظهر 
وفــق خوارزميــات تســمح للمنصــة 
يكتــب حــول  مــا  كل  بتجميــع 
ــى  موضــوع شــائع، وتقديمهــا عل

ــة«. ــة كامل ــكل قص ش

تحليــل  ميــزة  عــن  ومــاذا 
المحتــوى فــي »بــاز« وعلاقتهــا 

الإخبــاري؟ بالنشــر 

تتابــع حداديــن: »تحتــوي المنصــة 
علــى ميــزة تحليــل المحتــوى عبــر 
المفتاحيــة  الكلمــات  اســتخراج 
الموجــودة فــي أي منشــور، ســواء 
نشــرها  تــم  التــي  المنشــورات 
التــي  تلــك  أو  مباشــرة عليهــا، 
تجمعــت فــي “بــاز” عبــر ربــط 
وبعــد  الخارجيــة.  الحســابات 
ــى  ــات تتول ــك الكلم ــتخراج تل اس
المنصــة تجميــع المنشــورات التــي 
تضــم نفــس الكلمــات المفتاحيــة 
مواضيــع  فــي  وتجمعهــا 

متشــابهة«.

هــذه  علــى  المنصــة  وتطلــق 
الخدمــة اســم »الأخبــار المتداولة/
مصنفــة  الشــائعة«،  المواضيــع 
)سياســة،  الموضوعــات  حســب 
ــب  ــخ( وحس ــاد.. إل ــة، اقتص رياض
البلــد، بحيــث تدعــم »بــاز« جميــع 
ــى  ــة إل ــة بالإضاف ــدان العربي البل
وبريطانيــا  المتحــدة  الولايــات 
المســتخدم  ويتســلم  وكنــدا، 
تنبيهــاً فــي كل مــرة يتــم إضافــة 
ــو  ــع، وه ــر المُتاب ــث للخب أي تحدي
ــر  ــاع بآخ ــى اط ــيبقيه عل ــا س م
أو  الخبــر  حــول  المســتجدات 
الموضــوع، كمــا يســتطيع الضغــط 
علــى وصلــة الإحصــاءات لمعرفــة 
منهــا  نشــرت  التــي  البلــدان 
المشــاركات التــي يحتويهــا الخبــر. 

لمى حدادين، مديرة التنمية المجتمعية في »باز«.
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نشطاء في عالم 
الصحافة.. دخول 
من أبواب متفرقة

ماجدة العرامي

فــرض الحــراك مــن ثــورات وانتفاضــات فــي العالــم 
ــة،  ــة الصحاف ــى مهن ــدة عل ــد جدي ــي قواع العرب
ورضخــت معظــم المؤسســات الإعلاميــة للواقــع 
الجديــد، وأفســحت المجــال للناشــط السياســي 
والمواطنيــن ليشــقوا طريقهــم في حقــل الصحافة.

89

لم  يظهر مصطلح »صحافة المواطنة« جليا إلا بعد ثورات الربيع العربي. 
تونس 24 يناير/كانون الثاني 2011 – رويترز.
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عبــارة  ظهــور  بدايــات  تعــود 
ــام  ــى الع ــة” إل ــة المواطن »صحاف
1963 فــي الولايــات المتحــدة، حين   
المواطنيــن  مــن  حشــد  صــوّر 
جريمــة  بكاميراتهــم  عفويــا 
ــون  ــي ج ــس الأميرك ــال الرئي اغتي
كينيــدي أثنــاء زيارتــه لمدينــة 

دالاس.

وقــد بيعــت اللقطــة الموثقــة 
لتفاصيــل الاغتيــال إلــى القنــوات 
ــغ  ــاء بمبال ــة ووكالات الأنب التلفزي
المواطنــون  فلاقــى  طائلــة، 
وســائل  استحســان  الشــاهدون 
الإعــام آنــذاك، وجــاءت فكــرة 
نقــل  فــي  المواطــن  إشــراك 

الأحــداث.

ــم  ــي -ورغ ــم العرب ــي العال ــا ف أم
التكنولوجيــا-  ســرعة  مجاراتنــا 
ــة  ــح »صحاف ــر مصطل ــم يظه فل
ــورات  ــد ث ــا إلا بع ــة« جلي المواطن
الربيــع العربــي، ولا يعــود ذلــك 
ــل  ــاحة، ب ــن الس ــا ع ــى غيابه إل
إلــى غيــاب الصــور المجســدة لهــا 

ــا. فعلي

ــورة  ــر للث ــدور الكبي ــظ ال ــد يلح ق
ــك؛  ــي ذل ــام 2011 ف ــية ع التونس
ــوح  ــج الطم ــزز تأج ــم تع ــي ل فه
لــدى الصحفــي فقط بالبحــث عــن 
المعلومــة ونقلهــا، بــل خلقــت 
ــن  ــا م ــا نوع ــن أيض ــدى المواط  ل
ــة  ــاركة الفعلي ــي المش ــة ف الرغب
ونقلــه،  الحــدث  تصويــر  فــي 
ــت  ــك، خلق ــن ذل ــد م ــا أبع وربم
كليــا  للولــوج  للبعــض  فرصــة  
ــتها،  ــم الصحافة وممارس ــى عال إل
لفكــرة  ليس كهواية وترجمــة 
ــب،  ــاركية« فحس ــة التش »الصحاف
ــن  ــمية بعيدا ع ــة رس ــل كمهن ب
ــيكية. ــررات الكلاس ــروط والمق الش
مــن  أفــراد  بــروز  يعــد  فهــل 

ونشــطاء  أخــرى  اختصاصــات 
ــن  ــا م ــة ضرب ــم الصحاف ــى عال إل
ضــروب الارتقــاء بهــا عــن المعاييــر 
ــراق  ــة لاخت الكلاســيكية، أم محاول
»مركزيتهــا« كاختصاص مســتقل؟

سرعة الأحداث 
وتغير المعايير

ــة  ــا الحديث ــور التكنولوجي ــع تط م
وقيــام  العربيــة،  البلــدان  فــي 
الهبــات الشــعبية التــي نــادت 
ــوم  ــرز مفه ــة، ب ــقاط الأنظم بإس
الصحفــي«  “المواطــن  مصطلــح 
ــا  ــى غريب ــة الأول ــدا للوهل ــذي ب ال
ــا  ــرعان م ــه س ــا، إلا أن ــى آذانن عل
أصبــح مألوفــا أمــام أعيننــا، فصرنــا 
نجــد طالــب الطــب أحيانــا مراســا 
ــل  ــوم يحم ــا ودارس العل تلفزيوني
الأحــداث  وينقــل  الميكروفــون 
السياســية والاجتماعيــة بعيــدا 
عــن الشــروط والمعاييــر المتعــارف 

عليهــا لمفهــوم »الاحتــراف”.
ــة  ــم الصحاف ــض عال ــل البع يدخ
مــن أبــواب الدرايــة والمتابعــة 
خليــل  بالسياســة..  والشــغف 
وخريــج  الصحفــي  الكلاعــي، 
الهندســة أبــرز مثــال علــى ذلــك.
الأولــى  الخطــوة  خليــل  يربــط 
بنشــاطه  بالصحافــة  لالتحاقــه 
فــي  ومشــاركته  السياســي 
كمــا  الشــعبية،  الاحتجاجــات 
يربــط نجــاح الثــورة بنجــاح بعــض 
ــن  ــروز كصحفيي ــي الب ــطاء ف النش
ــزب  ــي ح ــطتُ ف ــن.. “نش محترفي
ــن عامــي 2007 و2011،  معــارض بي
ومــع قيــام الثــورة فــي بلــدي 
ــاخ السياســي،  ــر المن تونــس وتغي
بالإضافــة إلــى مواكبتــي للوقائــع 
الاجتماعيــة ونشــاطي فــي حــزب 
معــارض لبــن علــي فــي ســنوات 

ــودي  ــذا وج ــورة، وك ــل الث ــا قب م
الشــعبي،  الحــراك  قلــب  فــي 
ــات  ــر ب ــم بالتغيي ــدتُ أن الحل وج
شــغفي  آنــذاك  وتعــزَّز  قريبــا، 
بمهنــة الصحافــة، فلــم أتــردد 
ــاة  ــل بقن ــى العم ــدم إل ــي التق ف
ــتهل  ــت مس ــي كان ــة الت الجنوبي
المتواصلــة  المهنيــة  تجاربــي 

حتــى اللحظــة«.

الله  أمــان  مســار  يختلــف  لــم 
ــورة  ــت ث ــا، إذ كان ــوري أيض المنص
ــاطه  ــي ونش ــون الثان 14 يناير/كان
ــن  ــن الفاصلتي ــي النقطتي السياس
ــة.  ــه المهني ــر بوصلت ــي تغيي  ف

فــك  المنصــوري  أراد  فعندمــا 
والــده  عــن  الإعلاميــة  العزلــة 
ــاض  ــذي خ ــي ال ــجين السياس الس
ــه  ــة بإضراب ــاء الخاوي ــرب الأمع ح
ــم  ــا، ل ــدة 33 يوم ــام لم ــن الطع ع
متنفســا  التدويــن  غيــر  يجــد 
لكســر سياســة التعتيــم الإعلامــي 
العالــم  مــع  للتواصــل  وفرصــة 
بقضيتــه،  للتعريــف  الخارجــي 
بعــد تجاهلــه مــن طــرف الإعــام 
المحلــي الخاضــع لســلطة الرقابــة.
وهكــذا كانــت البدايــة مــع إنشــاء 
صفحــة فيســبوك تهتــم بالوقائــع 
ــن  ــاد والتدوي ــي الب ــية ف السياس
النقــدي، لكنهــا تعرضــت للحجــب 
والتتبــع الأمنــي. ومــع قيــام الثورة 
وبــروز اســمه كمــدون سياســي 
وناقــل للأخبــار الوطنيــة، أصبحــت 
العــروض متاحــة للمنصــوري فــي 
كبــرى القنــوات.. ويعلــق علــى 
كثيــرا،  »تــرددت  بقولــه  ذلــك 
خاصــة أننــي لــم أدرس الصحافــة.. 
بيئة العمــل  أن  أعتقــد  كنــت 
الصحفــي مقتصــرة علــى خريجــي 
لكــن  المتخصصــة،  جامعاتــه 
التــي  بعد تجربتي الأولــى 
كانــت بلبنــان، فهمــت أن الــدورات 

تزامنت الثورات الشعبية مع الثورة الرقمية وسطوع نجم المواطن الصحفي. 
تصوير: كريستوفر فورلونغ – غيتي.
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التدريبيــة والمهــارات المعرفيــة 
ــع  ــرة، وداف ــاب الخب ــة لاكتس كافي
ــه  ــى الوج ــة عل ــان الصحاف لامته

ــل«. الأكم

بين الثورة 
الشعبية والثورة 

الرقمية يسطع 
نجم «المواطن 

الصحفي«

ــوه  ــروز وج ــض ب ــط البع ــن رب لئ
بنشــاطها  عرفــت  جديــدة 
 14 ثــورة  بقيــام  السياســي 
الآخــر  البعــض  يشــير  ينايــر، 
إلــى “الثــورة الرقميــة”.. يقــول 
والصحفــي  الحقوقــي  الناشــط 
الســوري عمــر الشــيخ إبراهيــم 
“مــع قيــام الثــورات، لا ننســى 
الحــدث الــذي ســبق، وهو الانتشــار 
الواســع للهواتــف 
ــة،  المحمول

ممــا 

خلــق نســبة ميــول فرديــة كبيــرة 
نقــل  فــي  المواطــن  ليســاهم 
الشـــــعوب  آلام  ونقــل  الواقــع 
المواطــن  مــن  وجعــل  الثائــرة، 
والنــــاشط السيــــاسي صحفيــا”.
أحــبَّ عمــر مهنــة الصـــــحافة 
لكنه لـــــــم يمتهنهـــــــا بصفة 
ــي  ــام ثورتـــ ــد قي ــمية إلا بع رس
كان  فقــد  وســوريا،  تونــس 
ــرات  ــم المؤتم ــن تنظي ــل بي يتنق
لكــن  الســلمية،  والمظاهــرات 
السياســيين  بالواقعيــن  خبرتــه 
جعلــت  والســوري  التونســي 
متاحــا  خيــارا  صحفيــا  عملــه 
ــي  ــرة إقامت ــت فت ــهلا.. “تزامن وس
الكبيــرة  الطفــرة  مــع  بتونــس 
التــي شــهدها واقعهــا الإعلامــي.. 
تنظيــم  فــي  بدايــة  نشــطتُ 
التــي  والمؤتمــرات  المظاهــرات 
مــن  الســوري  بالداخــل  تهتــم 
تونــس، وقــد ســاعدني اطلاعــي 
ــاخ  ــى المن ــزة عل ــدة وجي ــد م بع
ــية  ــخصيات السياس ــي والش الحزب
أعمــل  أن  علــى  تونــس  فــي 
ــن  ــة«، وم ــة »كلم ــا بإذاع صحفي
التــي  البدايــة  كانــت  هنــاك 
ــددت  ــام وتع ــا المه ــت فيه تنوع
ــا  ــى ليبي ــس إل ــن تون ــن م الأماك

ــا«. ــى تركي ــا إل ــن ليبي وم

صعوبات             
ونقائص

قصــص  تخــلُ  لــم 
الولــوج إلــى المجــال 
الإعلامــي مــن العنصر 
فشــهادة  الأنثــوي، 
العثمانــي  مريــم 
واحــدة  -وهــي 
مــن الصحفيــات 
ت  يعــا لمذ ا و

ــا  ــدا إعلامي ــزن مقع ــي حج اللات
فــي قنــاة “الزيتونــة” التونســية- 
تشــير إلــى أن الموهبــة والشــغف 
ــى  ــو ولا يعل ــذي يعل ــوح ال والطم
ــي”. ــاح الصحف ــار نج ــه؛ “معي علي

ومــع إيمانهــا بذلــك وجــدت مريم 
ــد،  ــض النق ــرة وبع ــات كثي صعوب
ــة  ــن خريج ــم تك ــا ل ــة أنه خاص
ــد  ــي أن نج ــام.. “يكف ــة الإع كلي
الصحفــي  العمــل  إلــى  ميــولا 
ــق، كمــا يجــب  ــدع ونتأل حتــى نب
طلاســم  فــك  علــى  نركــز  أن 
العبــارات الصحفيــة بالمطالعــة 
وتكثيــف الــدورات التدريبيــة فــي 
ــح.  ــى ننج ــة حت ــز المختص المراك
فقبــل أن أدخــل المجــال، تدربــت 
ومــع  الكاميــرات  أمــام  كثيــرا 
مراكــز أجنبيــة، ومــع هــذا، لا أنكــر 
تعرضــي للنقــد المباشــر وغيــر 
إلــى  المباشــر بســبب ولوجــي 
ــم؛ فقــط لأننــي لســت  هــذا العال

خريجــة معهــد الصحافــة«.

أهمية التكوين 
الأكاديمي 

المختص

بعــض  آراء  تعكــس  قــد 
المحترفيــن  الصحفييــن 
البعــض  بنجــاح  إقــرارا 
ممــن تحولــوا مــن نشــطاء 
اختصاصــات  وأصحــاب 
إلــى صحفييــن،  أخــرى 
الوقــت  فــي  لكنهــم 
ــى  ــون عل ــه يجمع ذات
التكويــن  ضــرورة 

الأكاديمــي المختــص 
تقــع  لا  حتــى 

هــؤلاء  أخطــاء 
واقــع  علــى 

ومســتقبله. المجــال 

ســميحة  الصحفيــة  تنكــر  لــم 
الهلالــي التــي تعمــل بجريــدة 
»الصحافــة«، وجــود العشــرات مــن 
ــاع  ــى قط ــن إل ــطاء الوافدي النش
بشــكل  تألقــوا  ممــن  الإعــام 
هــذا  ربطــت  لكنهــا  ملحــوظ، 
النجــاح فقــط بالاعتمــاد علــى 

ــه  ــة وتوجي ــدورات التدريبي ال
ــن. ــن المحترفي ــم م زملائه

فــي  ســميحة  وتصــر 
علــى  ذاتــه  الوقــت 
أي  تقيــد  ضــرورة 
كان  مهمــا  شــخص 
بالتكويــن  موهوبــا 
الأكاديمــي بمعهــد 
ــون  ــة، ليك الصحاف
وعلــى  ملمــا 
درايــة بأخلاقيــات 
لتـــي  ا لمـــهنة  ا

تعــد خطــا 

الموهبــة  أن  »صحيــح  أحمــر.. 
مهمــة جــدا، وهنــاك مــن يشــتغل 
فــي مؤسســتنا وهــو ليــس خريــج 
ــاب  ــح الب ــد فت ــي ض إعلام، لكنن
علــى مصراعيــه للجميــع لامتهــان 
الصحافــة، ولا أهلــل بهــذا الشــيء 
الــذي ربمــا يفقــد مهنتنا فــي 
القريــب  المســتقبل 

مريم العثماني.  أمان الله المنصوري.
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ــش  ــا نعي ــة أنن خصوصيتها، خاص
فــي عصــر الاختصاصــات وتكامــل 

الأدوار«.

ــي  ــو أكاديم ــي -وه ــر المكن ناص
بمعهــد الصحافــة، درَّس أجيــالا 
ومــارس العمــل الصحفــي منــذ 
بــدوره  يعــارض  التســعينيات- 
ــاق  ــن آف ــراد م ــاق أف ــرة التح فك
الصحافــة  بمهنــة  مختلفــة 
أكاديمــي  تكويــن  تلقــي  دون 
لســنتين على الأقــل فــي معاهــد 
خلــط  هنــاك  »صــار  مختصــة.. 
فــي  المفاهيم وخطــأ  بيــن 
فهــم المواثيــق الدوليــة.. صحيــح 
الحريــة  للمواطــن  تجيــز  أنهــا 
فــي التعبيــر عــن رأيــه، لكــن 
نجــد أن الغالبيــة فهمــوا هــذه 
ــر  ــة التعبي ــأ.. حري ــق خط المواثي
يزعــم  أن  ليســت  الــرأي  عــن 
ــهادة  ــى ش ــل عل ــم يتحص ــن ل م
أنــه  الصحافــة  فــي  جامعيــة 
ــة  ــم أن مهن ــا يعل ــي.. كلن صحف
الصحافــة تعــد مجــالا خاصــا ولهــا 
شــروط خاصــة يحددهــا القانــون، 
يكتــب  التاريــخ  أســتاذ  فحتــى 
والأديــب كذلك والســينمائي ينقــل 
الواقع، لكنهــم لا يحملــون صفــة 
صحفــي، علــى عكــس هــؤلاء الذين 

ــا«. ــوا عليه تحصل

بتغيّــر المفاهيــم وســرعة الأحداث 
التــي تــدور رحاهــا ســريعا وبقيــام 
ثــورات الربيــع العربــي، ظهــرت 
الحاجــة إلــى إعــام بديل يســاهم 
ــويا.  ــن س ــي والمواط ــه الصحف في
ــن  ــوظ م ــدد ملح ــر ع ــن ظه ولئ
علــى  والسياســيين  الناشــطين 
شاشــات الأخبــار فــي الســنوات 
الأخيــرة كمحرريــن ومذيعين، ففي 
المقابــل انصــرف بعــض الصحفيين 
ولربمــا  السياســة،  عالــم  إلــى 
ــد  ــر جدي ــة عص ــذا بداي ــون ه يك

يشهده مجال الصحافة!	

يرى صحفيون محترفون أنه لا يمكن فتح الباب على مصراعيه للجميع 
لامتهان الصحافة. الصورة من أمام نقابة الصحفيين التونسيين ، تصوير: كيم 

بدوي – غيتي.
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أنتوني بلايجر.. 
حديث في الصحافة 

وحريّاتها
عبد الله مكسور

التقارير الخاصة بالشرق الأوسط صادمة منذ سنوات، فسوريا والعراق ضمن الدول الأسوأ إطلاقاً بالنسبة 
للصحافة، والتضييق يشمل دولًا أخرى لا تخرجُ من قائمة طويلة تمتد عبر قارات ثلاث.

الوصــول  بقــرب  القطــار  يشــير 
إلــى محطــة »شــومان« فــي قلــب 
بروكســل،  البلجيكيــة  العاصمــة 
هنــاك تأخذنــي الخطــوات خروجــاً 
ــة  ــة الأوروبي ــز المفوضي ــو مرك نح
التــي  الكبيــرة  الســاحة  فــي 
ــالاس«،  ــومان ب ــم »ش ــت اس حمل
حيــث يقــع مركــز الاتحــاد الدولــي 

ســتلتقي  وفيــه  للصحفييــن، 
»مجلــة الصحافــة« أنتونــي بلايجر 
الأميــن العــام للاتحــاد الــذي يجمع 
ــف  ــن 60 أل ــر م ــه أكث ــت مظلت تح

ــم. ــول العال ــي ح صحف

طويلــة  قائمــة  الآن  تحضرنــي 
مِــن  الراحليــن  وصــور  بأســماء 

ــات  ــال مهم ــوا خ ــن قض صحفيي
عديــدة فــي عواصــم ومناطــق 
انتشــرت علــى امتــداد النقــاط 
العالــم  هــذا  فــي  الســاخنة 
المفتــوح علــى الأحــداث اللاهبــة، 
أســماء وصــور احتلــت لســنوات 
الصفحــات الأولــى لتقاريــر عالميــة 
ــا  ــة، بينم ــة الصحاف ــة بحري خاص

ــت حروفهــا عندمــا نتعاطاهــا  ظلَّ
مجبولــة  الصحفييــن-  -نحــن 
بكثيــر مــن الألــم والترقــب لمصيــر 

مشــابه.

لقاء في بروكسل

فــي الطابــق الخامــس مــن مبنــى 
»ريزيدانــس بــالاس« يقــع مقــر 
للصحفييــن،  الدولــي  الاتحــاد 
وفيــه التقيــت أنتونــي بلايجــر 
العامــة  الأمانــة  تولــى  الــذي 
للاتحــاد منــذ العــام 2015. ولــد 
بلايجــر فــي لومونــس الفرنســية 
يوم 23 أغســطس/آب 1973، ودرس 
مســقط  فــي  الأولــى  مراحلــه 
أن  قبــل  فرنســا  غربــي  رأســه 
يدخــل جامعــة المدينــة متخصصا 
فــي التاريــخ القديــم حيــث أنهــى 
ليتابــع   ،1992 عــام  البكالريــوس 
دراســته الأكاديميــة فــي جامعــة 
»أونجــي« فــي اختصــاص دراســة 
ــاً  ــطى منهي ــرون الوس ــخ الق تاري
 1998 عــام  الماجســتير  درجــة 
والدكتــوراه عــام 2003. بــدأ حياتــه 
ــراً كمتطــوع، حيــث  ــة باك الصحفي
ــات  ــل بمؤسس ــي العم ــم ف انتظ
إلــى  ينضــم  أن  قبــل  متنوعــة 
الفرنســيين  الصحفييــن  نقابــة 
ويبــدأ حياتــه النقابيــة مــن خــال 
ــة،  ــات الدولي ــي المنظم ــل ف العم
ــاً  ــال نائب ــه الرح ــط ب ــل أن تح قب
للأميــن العــام للاتحــاد عــام 2014 

ــي 2015. ــاً ف ــاً عام ــم أمين ث

ــك  ــة امتل ــيرته المهني ــال مس خ
علــى  واســعاً  اطلاعــاً  بلايجــر 
الواقــع الصحفــي فــي بلــدان عدة 
بيــن الشــرق والغــرب، يتحــدث 
ــن  ــق بأماك ــرة تتعل ــل كثي بتفاصي
العــراق وفلســطين  زارهــا فــي 
وغيرهــا.  وباكســتان  والمغــرب 

ــتحضر  ــة يس ــه المكوكي ــن زيارات م
التقاريــر العالميــة الخاصة بالشــرق 
ــوريا  ــنوات، فس ــذ س ــط من الأوس
الأســوأ  الــدول  هــي  والعــراق 
للصحافــة..  بالنســبة  إطلاقــاً 
لا  أخــرى  دولًا  يشــمل  التضييــق 
ــد  ــة تمت تخــرجُ مــن قائمــة طويل
عبــر قــارات ثــاث. 13% مــن ســكان 
ــرة  ــة ح ــون بصحاف ــم ينعم العال
بينمــا يعيــش نحــو 46% فــي دول 
تنعــدم فيهــا حريــة الصحافــة، 
تتمتــع  لشــعوب   %31 ويبقــى 
بحريــات محــدودة بالنســبة للعمل 
إنــه  بلايجــر  يقــول  الصحفــي. 
ــذه  ــن ه ــث ع ــب الحدي ــن الصع م
الأوضــاع، وذلــك لتعقيــد الملفــات 
الخاصــة بالشــرق الأوســط، لاســيما 

فيمــا يتعلــق بالحكومــات.

تكــون  أن  فــي  التفكيــر  ليــس 
بالأمــر  الأيــام  هــذه  صحفيــا 
ــن، فــي ظــل تقاريــر صادمــة  الهيِّ
تســلّط الضــوء علــى الفتــرة بيــن 
عامــي 1990 و2015. تتحــدث هــذه 
التقاريــر عــن مقتــل أكثــر مــن 300 
ــي  ــراق، و146 ف ــي الع ــي ف صحف
المكســيك،  فــي  و120  الفلبيــن، 
ــة، و106  ــيا الاتحادي ــي روس و109 ف
فــي الجزائــر، و95 فــي الهنــد، 
فــي  و67  الصومــال،  فــي  و75 
و56  البرازيــل،  فــي  و62  ســوريا، 
ــدا،  ــي روان ــا، و51 ف ــي كولومبي ف
و48 فــي يوغســافيا، و45 فــي 
أفغانســتان، والأرقــام فــي ازديــاد.

17

رسم توضيحي للدول الأكثر خطراً على الصحفيين في العالم بين 
عامي 1990 و2015 – الاتحاد الدولي للصحفيين. رسم بياني لصحفيين وعاملين بالإعلام قتلوا بين عامي 1990 و2015 – الاتحاد الدولي للصحفيين.
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بين ثنائيَّتين

ــة  فــي الحديــث عــن ثنائيــة حري
الصحافــة والصحافــة الحــرة، أســأل 
الأميــن العــام للاتحــاد الدولــي 
للصحفييــن عــن مســاعي الاتحــاد 

ــن  ــول: م ــاه ليق ــذا الاتج ــي ه ف
القــارة  فــي  التجربــة  خــال 
تكــون  أن  يمكنــك  الأوروبيــة 
صحفيــاً حــراً، لكــن عليــك العمــل 
علــى وجــود صحافــة حــرة.. هــذه 
لجملــة مــن  الثنائيــة خاضعــة 
القوانيــن والضوابــط، هنا -بحســب 

الصحفييــن  ذكاء  يبــرز  بلايجــر- 
فــي التعامــل مــع الدكتاتــور فــي 
ســوريا واليمــن والعــراق مثــالًا.. 
الحــرة  الصحافــة  فــي  الرغبــة 
عاليــة، لكــن الإمكانيــات محــدودة 
ــاه خــال الســنوات  ــا رأين وهــذا م
الســابقة. ومــع انطــاق الربيــع 

الواقــع  يختلــف  لــم  العربــي 
كثيــرة  جهــات  هنــاك..  أبــداً 
الصحافــة،  تتدخــل فــي عمــل 
دور الاتحــاد الدولــي للصحفييــن 
ــم الدعــم  ــن خــال تقدي ــي م يأت
ــن لا  ــات.. »نح ــن الجه ــد م للعدي
نملــك أســلحة« يتابــع بلايجــر 

حديثــه عــن اســتراتيجية الاتحــاد 
الدولــي الــذي يتخــذ مــن عاصمــة 
لــه،  مقــراً  الأوروبــي  الاتحــاد 
ــى  ــة عل ــتراتيجية قائم ــك الاس تل
والدعــم  والتأهيــل  التدريــب 
والمســاعدة علــى خلــق واقــع 
هــذه  طبعــاً  صحــي.  صحفــي 

العديــد  واجهــت  الاســتراتيجية 
اختيــار  أهمهــا  العقبــات،  مــن 
الشــبكات التــي يمكــن العمــل 
عليهــا، فضــا عــن اختــاف النظرة 
الداعــم  بيــن  المســتقبل  إلــى 
والمدعــوم الــذي ينظــر إلــى أي 
ــة  ــة حالي ــا آني ــى أنه ــة عل مرحل

صحفيون خلال تغطية اشتباكات بين القوات العراقية وتنظيم الدولة في 
الموصل العراقية، 16 مايو/أيار 2017. تصوير: دانيش صديقي – رويترز.
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الاتحــاد  يعمــل  بينمــا  فقــط، 
علــى خطــط طويلــة المــدى. مــن 
جهــة ثانيــة، تبــدأ الصعوبــات 
ــدأ  ــاريع ويب ــي المش ــا تنته عندم
ــات  ــى آلي ــل عل ــون بالعم الصحفي
بواقــع  فيصطدمــون  جديــدة، 
صعــب يحكمــه الجمــود، أو بصــورة 
أخــرى يحكمــه البحــث عــن آليــات 
ســقف  ضمــن  جديــدة  عمــل 

المحــدود. الحريــات 

نظــراً  تولــد  التــي  فالمشــاريع 
للحاجــة إليها، تؤســس -كمــا يراها 
بلايجــر- لأرضيــة صلبــة لكنهــا غير 
مســتدامة بســبب محدوديتهــا 
المقابــل  فــي  لكنهــا  الزمنيــة، 
قوامهــا  جديــدة  آفاقــاً  ترســم 

البحــث عــن فــرص تخــدم الواقــع 
الصحفــي. يعتقــد بلايجــر هنــا أن 
الصحفييــن الذيــن يؤمنــون اليــوم 
ــاب  ــأن الصحافــة الحــرة هــي الب ب
العمــل  يمكــن  الــذي  الوحيــد 
ــة  ــى بيئ ــول إل ــه للوص ــن خلال م
طبيعيــة مليئــة بالإبــداع، هــم 
ــذكاء  ــل ب ــى التعام ــادرون عل الق
تفرضهــا  التــي  المحاذيــر  مــع 
علــى  -أي ســلطات-  الســلطات 

العمــل الصحفــي.

ينظــم الاتحــاد الدولــي للصحفيين 
ــة  ــدورات المتنوع ــن ال ــد م العدي
التــي يعمــل القائمــون عليهــا 
ــن  ــارات العاملي ــر مه ــى تطوي عل
ــذه  ــن ه ــة. م ــل الصحاف ــي حق ف

ــي  ــدة ف ــاقات جدي ــدورات مس ال
تــم  التــي  المهنيــة  الســامة 
مدربيــن  بإشــراف  اعتمادهــا 
دولييــن محترفيــن.. يقــول بلايجــر 
الصحفــي  العمــل  ضــرورات  إن 
اليــوم فــي أماكــن الصــراع والنــزاع 
وتواجــد الصحفييــن فــي مناطــق 
حتَّــم  الأخبــار  لنقــل  التوتــر 
تتعلــق  أساســيات  امتلاكهــم 
التــي  والســلوكيات  بالتصرفــات 
ــان مــن  تضعهــم فــي مســافة أم
الخطــر، فالمســاقات الجديــدة التي 
تــم طرحهــا تقــوم علــى كيفيــة 
حــالات  مــع  الصحفــي  تعامــل 
ــال  ــاولات الاغتي ــاف أو مح الاختط
والتصفيــة، اختيــار مــكان الإقامــة، 
التعامــل مــع الهجمــات بالأســلحة 

المختلفــة، بنــاء الملاجــئ المؤقتة 
والدائمــة، التخطيــط للمهمــات 
المتنوعــة، وغيرهــا مــن التفاصيــل 
ــن  ــي أماك ــات ف ــة بالتغطي الخاص
ــة  ــدورات المهني ــذه ال ــر.. ه التوت
نظمهــا الاتحــاد فــي مصــر واليمــن 
ودمشــق وغــازي عنتــاب وبيــروت.

البحث عن آلية 
جديدة

الدولــي  الاتحــاد  يخــوض 
للصحفييــن إلــى جانــب بعــض 
جــولات  الأخــرى؛  المنظمــات 
ــدة لاعتمــاد الإعــان الخــاص  عدي
فــي  الإعــام  حريــة  بمبــادئ 
العالــم العربــي. وعــن هــذا يقــول 
ل  ــكِّ ــود تُش ــذه الجه ــر إن ه بلايج
فــي جوهرِهــا عمليــة المشــاورات 
الإقليميــة لتأســيس آليــة إقليميــة 
لحريــة الإعــام علــى غــرار آليــات 
إطــار  فــي  مشــابهة  إقليميــة 
ومنظمــة  الأفريقــي  الاتحــاد 
التعــاون والأمن الأوروبــي ومنظمة 
ــة  ــذا بالإضاف ــة، ه ــدول الأميركي ال
بالأمــم  الخاصــة  الآليــة  إلــى 
المتحــدة ومؤسســاتها المختلفــة، 
ــي  ــان المبدئ ــش الإع ــث يُناق حي
الإعــام،  حريــة  مبــادئ  عــن 
وهــي المقترحــات التــي ســيقوم 
عليهــا الأســاس الــذي ســتُبنى 
بــه الآليــة التــي تتضمــن 16 بنــداً 
ــن  ــامة الصحفيي ــا س ــن ضمنه م
العمومــي  الإعــام  واســتقلالية 
الكراهيــة،  خطــاب  ومناهضــة 
ــا  ــو م ــان ه ــذا الإع ــر ه فمعايي
ــن  ــات لصحفيي ــذه الآلي ــت ه أضاف
فــي مناطــق أخــرى مثــل أفريقيــا 
الجنوبيــة.  و  الشــمالية  وأميــركا 
وفائــدة هــذه المبــادرة تكمــن فــي 
خلــق مظلــة تنظيميــة تشــريعية 
جديــدة تقــوم علــى محاســبة 

حريــة  تنتهــك  التــي  الــدول 
الصحافــة فــي العالــم العربــي.

للاتحــاد  العــام  الأميــن  ويتابــع 
حديثــه  للصحفييــن  الدولــي 
بالقــول: إن إدراك مــدى أهميــة 
ــرة  ــة الح ــوم الصحاف ــز مفه تعزي

بالضــرورة  ســيؤدي  والجيــدة، 
ــائل  ــن وس ــات تمكِّ ــق آلي ــى خل إل
الإعــام مــن الإســهام فــي تحقيق 
ســيادة القانــون علــى الصعيديــن 
فوســائل  والدولــي،  الوطنــي 
بلايجــر-  يراهــا  -كمــا  الإعــام 

أعضاء من الاتحاد الدولي للصحفيين يتظاهرون أمام سفارة الولايات المتحدة في بروكسل، 
أنتوني بلايجر.احتجاجا على تورط القوات الأميركية في مقتل 7 صحفيين، 8 أبريل/نيسان 2004 – رويترز.
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تلعــب دوراً محوريــاً وهامــاً فــي 
إثــارة التوتــر أو نــزع فتيلــه وتعزيــز 

الحــوارات واحتــواء الصراعــات.

الصحفي مواطن

ــن  ــر م ــود الكثي ــر بوج ــر بلايج يق
التــي  البلــدان  فــي  المصاعــب 
خاصــة  اضطرابــات،  تشــهد 
اضطــروا  الذيــن  للصحفييــن 
فــي  عملهــم  أماكــن  لتغييــر 
بلــدان أخــرى وخضوعهــم لقوانيــن 
البــاد الجديــدة، وفــي هــذا الإطــار 
ــات  ــع المنظم ــاد م ــل الاتح يتواص
البلــدان  هــذه  فــي  الصحفيــة 
لإيجــاد آليــة خاصــة للتعامــل مــع 
ــي  ــون ف ــن يعان ــن الذي الصحفيي

الجديــدة. البلــدان  فضــاءات 

هــذا التواصــل يقودنا إلــى الحديث 
عــن جدليــة الصحفــي والمواطــن 
الصحفــي، فكيــف يتعامــل الاتحــاد 
مع هــذه المســألة؟ ليجيــب ضيفنا 
ــة  ــن بالدرج ــي مواط ــأن الصحف ب
الأولــى، والمواطــن الصحفــي غيــر 
مقبــول بالنســبة للاتحــاد الدولــي 
للصحفييــن، فبإمكانــك أن تمتلــك 
حاســوباً فــي بيتــك ولكــن لــن 
تكــون مبرمجــاً، وفــي ذات الوقــت 
ــوص  ــزة غ ــاك أجه ــك امت بإمكان
أنَّــك  يعنــي  لا  وهــذا  حديثــة 
غــواص.. الصحفــي يخضــع لمعايير 

ــة يجــب أن تتحقــق. عام

ويتابــع ضيفنــا »إمــا أن تكــون 
فعندمــا  تكــون،  لا  أو  صحفيــا 
ــث  ــي وتبح ــك المهن ــوم بعمل تق
عــن الحقيقــة أو المعلومــة ضمــن 
إطــار الأعمــدة التــي تقــوم عليهــا 
العملــي  بمفهومهــا  الصحافــة 
أنــك  يعنــي  فهــذا  والمهنــي، 

صحفــي«.

أنتوني بلايجر خلال مظاهرة بعد أحداث شارلي إيبدو بفرنسا عام 2015.
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سيكولوجية النشر 
في مواقع التواصل 

الاجتماعي
غيداء أبو خيران

ــس  ــم النف ــة عل ــدأتُ دراس ــذ ب م
وأنــا أحــاول إســقاط النظريــات 
التــي  والأبحــاث  والدراســات 
ــور  ــن الأم ــر م ــى الكثي أدرســها عل
فــي حياتــي اليوميــة، وبمــا أننــي 
أُعتبــر فــردا فــي مواقــع التواصــل 
حســابات  ولــديّ  الاجتماعــي 
ــر  ــبوك وتويت ــن فيس ــى كل م عل
أجدنــي  وغيرهــا،  وإنســتغرام 
كثيــرا مــا أفكّــر فــي ســؤال العقــل 
البشــرية  والســلوكيات  ودوره 
المختلفــة فــي الطريقــة التــي 
ــذه  ــع ه ــراد م ــا الأف ــل به يتعام

المواقــع.

يغفــل الكثيــرون ممــن يتعاملــون 
مــع هــذه المواقــع أن اللاوعــي 
والعواطــف  والتفكيــر  لديهــم 
والإدراك، تلعــب دورا كبيــرا فــي 
ــدءا  ــا، ب ــتخدامهم له ــة اس طريق
ــاركته  ــور أو مش ــة منش ــن كتاب م
أو الإعجــاب بمنشــورات الآخريــن أو 

ــت. ــة بصم ــى المتابع حت

كثيــرٌ مــن الأبحــاث والدراســات 
اســتنتجت بعضــا مــن العوامــل 
والأســباب التــي تدفــع الأفــراد 
للمشــاركة بأشــكالها المختلفــة 
ــون  ــد يك ــع، ق ــذه المواق ــي ه ف
احتياجــات  عــن  ناتجــا  أبرزهــا 

نفســية فرديــة مثــل تعزيــز الذات 
وشــعور  الشــخصية  والهويــة 
الاجتماعــي  والترابــط  الانتمــاء 
وخلــق محتــوى مفيــد وفعّــال. 
لكــن كيــف تلعــب طريقــة تفكيرنا 
ــا  ــع م ــا م ــي تعاملن ــا ف دورا مهمًّ
ــورات  ــار ومنش ــن أخب ــاهده م نش

فــي تلــك المواقــع؟

ــر العقــل البشــري بكثيــر مــن  يتأث
المحفــزات الخارجيــة التــي تدفعه 
لاتخــاذ قــرار أو تحــدد طريقــة 
تعاملــه مــع مــا يواجهــه فــي 
حياتــه اليوميــة. ولنفهــمَ أكثــر 
ــك  ــع تل ــا م ــل عقولن ــف تتعام كي

ــارك  ــا نش ــي تجعلن ــزات الت المحفّ
ــى  ــص عل ــار والقص ــر الأخب وننش
فيســبوك وغيــره مــن المواقــع، 
بكتــاب  الاســتعانة  تكــون  قــد 
»التفكيــر..  كانيمــان  دانيــال 
بســرعة وببــطء« خيــارا جيــدا. 
العقــل  أن  إلــى  أشــار كانيمــان 
تفكيــره  فــي  يتّبــع  البشــري 
أحدهمــا  اثنيــن:  نظاميــن 
ســريع والآخــر بطــيء. يتعامــل 
ــات  ــع الملاحظ ــريع م ــام الس النظ
مــع  أي  البديهيــة،  اللاواعيــة 
ــية،  ــة أو الأساس ــارات الفطري المه
فيمــا يختــصّ النظــام البطــيء 
بالتعامــل مــع الملاحظــات الواعية 
ــن  ــا ع ــة أساس ــة الناتج والمنطقي
المهــارات المُكتســبة مــن تجاربنــا 
الحياتيــة. وبينمــا يحــدث النظــام 
ــاج  ــي، يحت ــكل تلقائ ــريع بش الس
النظــام البطــيء إلــى الكثيــر مــن 

والتركيــز. الاهتمــام 

يشــتمل العقــل البشــري علــى 
حالتيــن مــن الإدراك وفقًــا لهذيــن 
أولهمــا  المختلفيــن،  النظاميــن 
مــا ســمّاه كانيمــان بالســهولة 
المعرفيــة، أي »الحالــة التــي يكون 
فيهــا العقــل حينمــا يشــعر أن 
ــرام، لا  ــا ي ــى م ــير عل ــور تس الأم
تســتدعي  أخبــار  ولا  تهديــدات 
الانتبــاه وتركيــز الجهــد تجاههــا«. 
النظــام  فــإن  أخــرى،  وبعبــارة 
ــام  ــؤول والنظ ــو المس ــريع ه الس

البطــيء فــي وضــع الخمــول.
ــي  ــة الت ــى الطريق ــا إل ــو نظرن ول
ــل  ــع التواص ــا مواق ــتخدم به نس
الاجتماعــي لوجدنــا الآتــي: تصفح 
والأخبــار،  للمشــاركات  ســريع 
وتمريــر ســريع وبــدون تركيــز بيــن 
ــى الشاشــة  المنشــورات ســواء عل
ــي  ــا ف ــرة، أي أنن ــرة أو الصغي الكبي
معظــم الوقــت نكــون فــي حالــة 
مــن الارتيــاح والاســترخاء، حتــى إن 
خضنــا نقاشــا أو كتبنــا تعليقــا هنا 

ــى  ــر عل ــى الأم ــاك، ننظــر إل أو هن
أنــه وضــع ســهل مريــح لا يتطلــب 
الجهــد أو التحــدي.. الأمــر ينطبــق 
ــة  ــار الثقافي ــا للأخب ــى تصفحن عل
المشــاهير،  أخبــار  أو  الطبيــة  أو 
أكثــر ممــا ينطبــق علــى تصفحنــا 

ــا. ــية ربم ــار السياس للأخب

تلعــب مجموعــة مــن العوامــل 
إلــى  تــؤدي  التــي  والأســباب 
فــي  دورا  المعرفيــة  الســهولة 
لا،  أم  خبــرا  نشــارك  جعلنــا 
ــهولة  ــرأ وس ــا نق ــوح م ــا وض منه
ــي  ــات الت ــرار المعلوم ــه، تك فهم
نتصفحهــا، مطالعــة الأخبــار التــي 
ــا  ــا ومعلوماتن ــع أفكارن ــق م تتواف
نشــعر  تجعلنــا  بدورهــا  التــي 
ــم  ــياء، فالعال ــول الأش ــن ح باليقي
ــا  ــدو منطقي ــه يب ــا يحــدث في وم
بالنســبة لنــا، ممــا يجعلنــا نشــعر 
بالراحــة واليُســر ويضعنــا فــي 

ــد. ــزاج جي م

التواصــل  مواقــع  علــى  والقصــص  الأخبــار  ونشــر  مشــاركة 
ــة كانيمــان فــي أن العقــل البشــري  الاجتماعــي تفســرهما نظري
يتّبــع فــي تفكيــره نظامــا ســريعا يحــدث بشــكل تلقائــي، وآخــر 

ــز. ــن التركي ــر م ــى كثي ــاج إل ــا يحت بطيئ

يغفل الكثيرون ممن يتعاملون مع مواقع التواصل الاجتماعي أن اللاوعي لديهم، إضافة 
للتفكير والعواطف والإدراك، يلعبون دورا كبيرا في طريقة استخدامهم لها – غيتي.



السنة الثانية - صيف ٢٠١٧ مجلة الصحافة  العدد )5(  

الأخبار العاجلة والنصوص الواضحة:
يــؤدي هــذا النــوع مــن الأخبــار إلــى الســهولة 

التفكيــر  المعرفيــة وتحفيــز عمــل نظــام 

ــد.  ــكلٍ جي ــريع بش الس

ــك  ــب من ــي وطل ــال الآت ــى المث ــا إل ــو جئن ل
اختيــار أحــد الخياريــن: وُلــد أدولــف هتلــر عــام 

ــام 1887 ــر ع ــف هتل ــد أدول 1892 | وُل
وفقًــا لنتائــج الدراســة التــي أجراهــا كانيمــان، 
فــإن معظــم الأشــخاص يميلــون إلــى اختيــار 
ــد  ــة، بالتأكي ــن الثاني ــر م ــى أكث ــة الأول الجمل
العريــض  الخــط  أن  اســتنتاج  تســتطيع 

ــار. ــي الاختي ــر ف ــح أثَّ والواض
النتيجــة علــى  وإذا قمنــا بإســقاط هــذه 
التواصــل  مواقــع  فــي  الأخبــار  مشــاركة 
ــة  ــار العاجل ــنلاحظ أن الأخب ــي، فس الاجتماع
ــخاص  ــل الأش ــا، فيمي ــل تمام ــر مماث ــا تأثي له
ــر  ــا أكب ــذب اهتمام ــا تج ــاركتها لأنه ــى مش إل
مــن الأخبــار العاديــة، خاصــة أنهــا تمتــاز 
ــكلٍ  ــدو بش ــا تب ــا يجعله ــا مم ــر جُمله بقص

أوضــح وأســهل.

النصوص البسيطة:
ــة بنصــوص  ــار المكتوب ــا تكــون الأخب ــا م غالب

بســيطة أكثــر ســهولة فــي التحليــل والفهــم 

وأكثــر عرضــةً للمشــاركة، لأنهــا تعمــل علــى 
ــاج  ــا تحت ــريع ف ــر الس ــام التفكي ــز نظ تحفي
وقتــا أو جهــدا كبيريــن للوقــوف عندهــا 
والتفكيــر فيمــا إذا كانــت تســتحق المشــاركة 

أم لا.

»تأثير التهيئة« وطرح الأسئلة:
فلنفــرض أنــك حدّثــت شــخصا مــا عــن قصص 

27 26

الملــوك والســاطين ثــم طلبــت منــه أن 

يكمــل الحــرف الناقــص فــي الكلمــة التاليــة: 
-صــر، بالتأكيــد ســيضع حــرف القــاف لتصبــح 
قصــر. غيــر أنــك لــو حدّثــت شــخصا آخــر عــن 
وتاريخهــم  وحضارتهــم  الفراعنــة  قصــص 
وطلبــت منــه أن يكمــل الكلمــة نفســها، 
فســيكملها لتصبــح مصــر، أي أنــك لعبــتَ دورا 
ــي. ــراره النهائ ــي ق ــا ف ــي رويته ــة الت  بالقص

يُعــرف هــذا فــي علــم النفــس بتأثيــر التهيئة 
ــاه  ــية تج ــادة الحساس )priming effect( أي زي
ــد  ــابقة، فق ــة س ــا لتجرب ــن وفقً ــر معي مثي
ــة  ــة لاواعي ــخصين بطريق ــز الش ــتَ بتحفي قم
ــاءً  ــدد بن ــرار مح ــى ق ــان إل ــا يص وجعلتهم
ــي  ــة الت ــي القص ــابقة، وه ــة س ــى تجرب عل

ــا. رويته

المفهــوم  إذا طبّقنــا هــذا 
التواصــل  وســائل  علــى 
الاجتماعــي، فهــل يمكــن أن 
ــئلة  ــرح الأس ــتنتج أن ط نس
فــي  كمــا  التفكيــر  يحفّــز 

الســابقة؟  القصــة 

مــن  بمزيــد  غالبــا  الأســئلة  طــرح  يرتبــط 
التعليقــات والنقاشــات أو حتــى مشــاركة الخبــر، 
ــر المنشــور  فبمجــرد طــرح الســؤال حــول الخب
يبــادر الفــرد إلــى الإجابــة عنــه بتعليــق أو 
مشــاركة للأســباب النفســية التــي ذكرناهــا 
ســابقا، أي التعريــف بالهويــة الشــخصية وتعزيــز 
الانتمــاء وخلــق محتــوى قيّــم. فلــو أنــك وضعتَ 
ــه  ــية وألحقت ــزاب السياس ــد الأح ــن أح ــرا ع خب
بســؤالٍ للقــارئ مــن قبيــل »هــل تؤيــد مــا قــام 
بــه الحــزب؟«، فــإن علامــة الاســتفهام تحفّــزه 

ــاركة. ــق أو المش للتعلي
دانيال كانيمان، صاحب كتاب »التفكير؛ بسرعة وببطء«، تصوير شين غالوب- غيتي. 
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التوتّر المعرفي 
والنظام البطيء

مــن  تمامــا  النقيــض  علــى 
الســهولة المعرفيــة، يعتمــد التوتر 
ــى النظــام البطــيء،  المعرفــي عل
الواعيــة  الملاحظــات  مــع  أي 
والمنطقيــة التــي يتخذهــا الأفــراد 
بعنايــة كبيــرة لتجنــب أكبــر قــدر 
مــن الأخطــاء، لكنهــا فــي الوقــت 
أطــول  وقتًــا  تســتغرق  نفســه 

ــز. ــد والتركي ــن الجه ــدا م ومزي

فــي  المعرفــي  التوتــر  يعتمــد 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى 
العوامــل النقيضــة التــي ذكرناهــا 
إلــى عالــم  ســابقا، ولــو جئنــا 
الفيســبوك فســنجد أن الكثيــر من 
مســتخدميه يمــرّون ســريعا علــى 
والمنشــورات  المعقــدة  الأخبــار 
ــم  ــا، أي أنه ــب تحليله ــي يصع الت
نظــام  علــى  الاعتمــاد  فضّلــوا 
حيــن  فــي  الســريع،  التفكيــر 
أن الذيــن قــرروا تحفيــز النظــام 
البطــيء وبــذل بعــض الجهــد 
ــه،  ــر وتحليل ــراءة الخب ــت لق والوق
رأي  وتكويــن  فهمــه  ثــم  ومــن 
حيالــه؛ ربمــا يكونــون مياليــن إلــى 
ــل  ــر مقاب ــى الخب ــرك تعليــق عل ت

مشــاركته أو الإعجــاب بــه. 

فــي المحصّلــة، هنــاك الكثيــر مــن 
العوامــل التــي تؤثــر علــى الطريقة 
ــع  ــراد م ــا الأف ــل به ــي يتعام الت
التواصــل  الأخبــار علــى مواقــع 
الاجتماعــي، منهــا الصــور الجميلــة 
والخــط  البســيطة  العبــارات  أو 
الكبيــر وطــرح الأســئلة، الأمــر الــذي 
يجــذب اهتمامهــم ويحفّــز التفكير 
اللاواعــي لديهــم لمشــاركتها أو 
التعليــق عليهــا. هنــا نتحــدّث عن 
عناصــر الجــذب والتأثيــر وتلازمهمــا 

ــي. الأزل

شاب من غزة، فلسطين، يقرأ الأخبار من هاتفه المحمول، تصوير 
إبراهيم أبو مصطفى – رويترز.
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يحكــي فيلــم »مباشــر من بغداد« القصة التي كتبها المنتج روبرت وينر عن ســتة أشــهر قضاها 
متنقــا بيــن شــوارع العاصمة العراقية وفندق الرشــيد، حاكيا مع فريقه يوميــات الحرب والتوتر والخوف 

والألم التي عاشــتها بغداد والكويت.

مباشر من بغداد.. 
أن تكون القصة

محمد عبدالرحيم

ــادة  ــل ع ــا تفع ــرب كم ــدأ الح تب
النــاس  حيــاة  لهــدوء  بكســرٍ 
فــي  وتبــدأ  أيامهــم،  وعــاداتِ 
بغــداد«  مــن  »مباشــر  فيلــم 
بمشــهد   )Live from Baghdad(
ــة  ــب قاع ــط صخ ــتهلالي يخل اس
مــن  مشــهدا  تعــرض  ســينما 
 )Tremors( “تريمــورس”  فيلــم 
تخــرج فيــه مخلوقــات غريبــة مــن 
تحــت الأرض لتحتــل قريــة صغيــرة 
بصمــت مدينــة الكويــت الوادعــة، 
إذ زحفــت عليهــا الدبابــات وفــرق 
العراقــي ذات خميــس  الجيــش 
أغســطس/ أيــام  مــن  دافــئ 
تختلــط   .1990 عــام  الأولــى  آب 
الفيلــم  العاليــة فــي  الأصــوات 
القصــف  بأصــوات  المعــروض، 
ــة  ــى عاصم ــات عل ــف المدرع وزح
المشــهدان  يمتــزج  الكويــت.. 
بســينمائية بالغــة، فيخــرج الناس 
ذعــرا إلــى الشــوارع مســابقينَ 
ــا  ــل به ــوت، لع ــى البي ــودَ إل الجن
بقيــة أمــانٍ فــرَّ مــن قاعة الســينما 
ــات. ــع والراجم ــز المداف ــى أزي عل

صناعة القصة

ــرب  ــدأت »ح ــا ب ــك عندم كان ذل
الخليــج الثانيــة« باحتــال العــراق 
الدنيــا  للكويــت. وعلــى طــرفِ 
الآخــر، فــي مقر قنــاةِ “ســي.أن.أن” 
الولايــات  فــي  بأتلانتــا   )CNN(
روبــرت  المنتــج  كان  المتحــدة، 
بإرســاله  مديريــه  يقنــعُ  وينــر 
الحــرب  لتغطيــة  بغــداد  إلــى 
ــكَ  ــرى أن تل ــاك -كان ي ــرة هن الدائ
المَهَمــة ســتكون أشــبه بالمشــي 
علــى القمــر بالنســبة لــه- بعدمــا 
أرســلت بقيــة القنــوات الأميركيــة 
الكبرى “ســي.بي.أس” )CBS( و“أي.
ــى  ــليها إل ــي” )ABC( مراس بي.س
ــاع  ــي إقن ــر ف ــح وين ــراق. ينج الع

القنــاة، ويصــل فريــق الســي.أن.أن 
إلــى “مطــار صــدام حســين” فــي 
أغســطس/آب،  يــوم 23  بغــداد 
ــول  ــن دخ ــابيع م ــة أس ــد ثلاث بع
ــدأ  ــت، لتب ــة الكوي ــوى العراقي الق
بوصولــه قصــة خبريــة ربمــا تكونُ 
الأهــم فــي تاريــخ الســي.أن.أن 
التــي بالــكاد مــرَّ عقــد مــن الزمــن 

ــذاك.  ــائها آن ــى إنش عل

ــداد  ــن بغ ــرة م ــث مباش ــي تب الت
إلــى كل العالــم أضــواءَ الســماء 

الأرض. وهــزات 

ــه  ــي.أن.أن عمل ــق الس ــدأ فري يب
ــن«  ــب »الرهائ ــن الأجان ــر ع بتقري
ــة  ــة العراقي ــت الحكوم ــن كان الذي
تحتفــظ بهم تحســبا لأي اشــتباك 
عســكري مع الغــرب، ويتــدرج عمل 

مــن  “مباشــر  فيلــم  يحكــي 
كتبهــا  التــي  القصــة  بغــداد” 
ــتة  ــن س ــر ع ــرت وين ــج روب المنت
أشــهر قضاهــا متنقــا بيــن شــوارع 
بغــداد وفنــدق الرشــيد، حاكيــا مع 
ــر  ــرب والتوت ــات الح ــه يومي فريق
والخــوف والألــم التــي عاشــتها 
بغــداد والكويــت، عبــر عدســة 
ــا  ــج. يأخذن المصــور وحــروف المنت
الفيلــم خلــف شاشــات التلفزيــون 
المتبادلــة  والبيانــات  والصــور 
ــة  ــة العراقي ــن الحكوم ــا بي عليه
الصحــراء«،  »عاصفــة  وحلــف 
ــة  ــل العملي ــي تفاصي ــا ف يُدخلن
الإعلاميــة التــي قفــزت بقنــاة 
ــيلة  ــرد وس ــن مج ــي.أن.أن م الس
إعــام أميركيــة متوســطة الحجــم 
والوصــول، إلــى قنــاة عالميــة لهــا 
ــماعه،  ــع س ــر الجمي ــوت ينتظ ص
مــن  ليلــة  فــي  كانــت  لأنهــا 
الثانــي  يناير/كانــون  منتصــف 
1991؛ القنــاةَ الأميركيــة الوحيــدة 

الفريــق يومــا بعــد يــوم إلــى بــث 
ــرت  ــل بروب ــة، تص ــص مختلف قص
ــام  ــر الإع ــة وزي ــى مقابل ــر إل وين
الحقبــة  تلــك  فــي  العراقــي 
ناجــي الحديثــي، وطلــبِ مقابلــة 
مقابلــة  حســين..  صــدام  مــع 
سيفشــل فــي الحصــول عليهــا 
ــل  ــه يحصــل بالمقاب أول مــرة، لكن
الحديثــي  مــع  صداقــة  علــى 
ــر  ــت والتصوي ــارة الكوي وفرصــة لزي
ــة مستشــفيات، أحدهــا  فــي ثلاث
انتشــرت عنــه أخبــار متعلقــة 
نتيجــة  فيــه  أطفــال  بمــوت 
إخراجهــم مــن محاضنهــم، فيكونُ 
روبــرت وزمــاؤه -بدخولهــم ذاك- 
الأميركــي  الصحفــي  الفريــقَ 
الوحيــد علــى الأراضــي الكويتيــة. 
الكويــت  وصولهــم  بعــد  لكــن 
وتصويــر تقريــرٍ أول، يكتشــفونَ 
أن تســهيل دخولهــم إلــى هنــاك 
عملهــم  أجــل  مــن  يكــن  لــم 
أداة  ليكونــوا  وإنمــا  الصحفــي، 

لقطة من الفيلم، يوتيوب.

حين بدأت حرب الخليج الثانية كان روبرت وينر يقنع مديريه في 
السي أن أن بالذهاب لبغداد لتغطيتها. 28 فبراير/شباط 1991-غيتي.
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محايــدة  إعلاميــة  بروباغنــدا 
تبــرّئ حكومــة العــراق مــن تهمــة 
ــك  ــا تل ــل لن ــال. وتنق ــل الأطف قت
ــي  ــدث ف ــا يح ــزءا مم ــة ج الحادث
الحــرب، عندمــا تتلاعــب الأنظمــة 
ــغ  ــائل، لتبل ــن وس ــا م ــاح له بالمت
أهدافهــا الدعائيــة والسياســية، 
وتوضــح لنــا أيضــا أن الصحافــة 
مهمــا كانــت حــذرة ومحترفــة، 
للفشــلِ  عرضــة  دائمــا  فهــي 
عندمــا  خصوصــا  والاســتغلال، 
التــي  بالحــروب  الأمــر  يتعلــق 
يجــد الصحفــي نفســه فيهــا بيــن 
فتكــون  متقابليــن،  معســكرين 
بموقــف  والتمســك  التغطيــة 
موضوعــي ممــا يجــري أمــرا صعبــا، 

إن لــم يكــن مســتحيلا.

ــي.أن.أن  ــق الس ــودة فري ــد ع بع
هــذه  يحصلــونَ  الكويــت  مــن 
ــدام  ــع ص ــة م ــى مقابل ــرة عل الم
حســين، نُقلــت للعالــم يــوم 19 
ــنَ  ــرين الأول 1990، وأعل أكتوبر/تش
فيهــا صــدام رفضــه الخــروج مــن 
الكويــت، ضاربــا المثــال بخــروج 
أميــركا مــن هــاواي إذا تعرضــت 

ــك. ــل ذل ــن أج ــوط م لضغ

التحول إلى قصة

ــرى  ــداد« ن ــن بغ ــر م ــي »مباش ف
المراســلين  عمــل  تعقيــدات 
الواقــع  وإكراهــات  الحربييــن، 
والاســتخباراتي  السياســي 
تجعــل  التــي  والدبلوماســي 
مجــرد  مــن  يتحــول  الصحفــي 
ناقــل للخبــر ومحلــل للحــدث، إلــى 
جــزء مــن الخبــر نفســه وأداة بيــد 
نفســه وبيد غيــره لتمرير الرســائل 
وإيصــال الإشــارات، بيــن المتحاربين 
مــن جهــة، وبيــن وســائل الإعــام 

نفســها مــن جهــة أخــرى.

نــرى فــي الفيلــم طبيعــة الصــراع 
العمــل  وصعوبــة  النفســي 
الصحفــي عندمــا يتعلــق مباشــرة 
ــرى  ــم، ون ــاس وحيواته ــأرواح الن ب
ــى  ــرب إل ــف الح ــف تضي ــا كي أيض
ــر  ــيئا آخ ــا ش ــي يغطيه أي صحف
غيــر عملــه المهنــي، طبقــة مــن 
ــه  ــاج في ــق بالحــدث والاندم التعل

ــل  ــه، تجع ــوي مع ــاط العض والارتب
نجاحــه فــي تغطيتــه مســألة 
ــت  ــو جلب ــى ل ــه، حت ــة ل وجودي
معهــا احتمــال المــوت بيــن نيــران 

المتحاربيــن.

مــع تقــدم »عاصفــة الصحــراء« 
ــة،  ــات المتبادل ــدام التصريح واحت
وإعــان جــورج بــوش الأب مــن 
للتدخــل  موعــدًا  الســعودية 
لــم  إذا  الأميركــي  العســكري 
مــن  جيشــه  العــراق  يســحب 
ســاعة  اقتــراب  ومــع  الكويــت، 
ــتداد  ــل، واش ــك التدخ ــر لذل الصف
الأطــراف،  جميــع  بيــن  التوتــر 
وخلــو شــوارع بغــداد مــن مارّتهــا 
ــون الثانــي 1991،  ــوم 13 يناير/كان ي
ومغــادرة جميــع الفــرق الصحفيــة 
الســي.أن.أن،  فريــق  إلا  للعــراق 
ــك  ــى ذل ــين إل ــدام حس ــأ ص يلج
ثانيــة  مقابلــة  لإجــراء  الفريــق 
بعــض  كســب  فيهــا  يحــاول 
الوقــت، محــددا موعدهــا بالتزامــن 
مــع انتهــاء المهلــة الأميركيــة. 
التداعيــات،  تلــك  خضــم  فــي 
أنفســهم  وزمــاؤه  وينــر  يجــد 
عالقيــن فــي بغــداد، بعضهــم 

ــه،  ــى أهل ــل ليعــود إل ــد الرحي يري
ــي  ــاء ليغط ــد البق ــم يري وبعضه
ــرةً  ــن م ــدث، لك ــع أن يح ــا يُتوق م
ــذه  ــأة، ه ــرب فج ــدأ الح ــرى تب أخ
المــرة علــى أرض العــراق. فــي 
فجــر 17 يناير/كانــون الثانــي 1991، 
تبــدأ طائــرات “أف-117” المُتخفيــة 
ــا  ــرادارات بقصفه ــد ال ــن مراص ع
ــي  ــش العراق ــرد الجي ــداد، في لبغ
بإضــاءة ســماء العاصمــة بــآلافٍ 
ــران،  ــادة للطي ــف المض ــن القذائ م
جنــاح  نافــذةُ  تتحــول  عندهــا 
ــق  ــي الطاب ــي.أن.أن ف ــق الس فري
التاســع مــن »فنــدق الرشــيد« إلى 
»شاشــةٍ« للعالــم كلــه، يســمع 
ــا  ــرة لم ــل المباش ــا التفاصي عبره
يحــدث، حيــث يتبــادل ثلاثــة مــن 
مراســلي القنــاة التعليــقَ الصوتــي 
علــى القصــف مــن الســماء لــأرض 
وتســتمر  للســماء،  الأرض  ومــن 
الصبــاح،  حتــى  تغطيتهــم 
حيــث ينكشــف النهــار عــن دمــار 
المبانــي وخــراب المنــازل والدخــان 

ــواء. ــأ الأج ــذي يم ال

ــت  ــذات أثبت ــة بال ــك الليل ــي تل ف
بالســبق  جدارتهــا  الســي.أن.أن 
ــن، وحقــق وينــر  والصبــر الصحفييْ
“مشــيتَه علــى المريــخ” التــي كانَ 
يحلــم بهــا حيــن تمكّــن مــن إقناع 
مديريــه فــي أتلانتــا باختيــاره 
حــدث  مــا  الحــرب.  لتغطيــة 
فــي تلــك الليلــة ذاتِ “العتمــة 
ــت  ــي.أن.أن صنع ــرة”، أن الس الباه

ــر. ــي الخب ــت ه ــر، وكان الخب

بين السينما 
والصحافة والتأريخ

مــن الناحيــة الســينمائية، يعتمــد 
ــيقى  ــى الموس ــرا عل ــم كثي الفيل

التصويريــة لإحداث التأثيــر الدرامي 
المناســب في مشــاهده المختلفة، 
وتكــون تلــك الموســيقى غالبــا 
ملازمــة للتحــولات الســردية التــي 
ــر النفســي للممثليــن  ترافــق التأث
بمــا يجــري مــن حولهــم أثنــاء 
ومــا  وتعقدهــا،  القصــة  تطــور 
تحركــه فــي نفــس كل واحــد 
بعــض  أيضــا  وينقــل  منهــم. 
الصــور الواقعيــة لحيــاة البغداديين 
ــة التســعينيات، ويصــور  فــي بداي
النظــام  طبيعــة  مــن  جــزءا 
السياســي القائــم حينهــا، وكيــف 
الأشــخاص  مــع  يتعامــل  كان 
صــورا  ينقــل  كمــا  والأحــداث. 
ــة عــن  ــق وثائقي ومقاطــع وحقائ
ــت  ــا كان ــت، وم الحــرب فــي الكوي
تفعلــه، ليــس بالكويتييــن فقــط، 
بــل بالعراقييــن الذيــن وجــدوا 
أنفســهم بعــد أشــهر مــن بدئهــا، 
ــت  ــة تحالف ــف 34 دول ــت قص تح

ــت. ــال الكوي ــاء احت ــى إنه عل

أنتــجَ فيلــم »مباشــر مــن بغــداد« 
المغــرب  فــي  مناطــق  بيــن 
ــع  ــود ومواق ــتوديوهات هولي وأس
تصويريــة فــي أميــركا، وعــرضَ 
الأول  ديســمبر/كانون   17 يــوم 

ــاح  ــى نج ــا عل ــد 11 عام 2002، بع
ــر  ــي تحري ــراء« ف ــة الصح »عاصف
ــدام  ــم وص ــرض الفيل ــت.. عُ الكوي
حســين لا يــزال رئيســا للعــراق، 
مــن  الحديثــي  تحــول  بينمــا 
ــة  ــى وزارة الخارجي ــام إل وزارة الإع
العراقيــة، عامــا قبــل غــزو الولايات 
المتحــدة بقيــادة جــورج بــوش 
امتــاك  بحجــة  للعــراق  الابــن 
نظــام صــدام أســلحة دمــار شــامل. 
لــم يركــز الفيلــم كثيــرا علــى 
تفاصيــل »حــرب الخليــج الثانيــة« 
اعتمــاده  رغــم  الكويــت،  فــي 
ــرد  ــة لس ــا الحقيقي ــى صوره عل
قصتــه، علــى طريقــة الأفــام 
علــى  ركــز  وإنمــا  التلفزيونيــة، 
تلــك  مــن  الصحفــي  الجانــب 
ــا  ــا وتوثيقه ــب نقله ــرب، جان الح
وبثهــا للعالــم، جانــب الإعــام 
فيهــا، وكيــف كانَ تأثيــر الصحافــة 
علــى تلــك الحــرب، وتأثرهــا بهــا.
ــن بغــداد« ردودَ  ــى »مباشــر م لاقَ
أفعــالٍ نقديــة إيجابيــة، وبلــغ 
“آي. تصنيفــه 7.4 علــى موقــع 
ــم مــن  أم.دي.بــي” )iMDB(، والفيل
ــا  ــون وهيلين ــكل كيت ــة ماي بطول

ــر. ــام كارت بون

مايكل كايتون من اليسار وبجانبه روبرت وينر، إنغريد فورمانيك وهيلينا كارتر خلال 
عرض الفيلم بنيويورك. 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، تصوير إيفا أغوستيني-غيتي.

صحفيون يطرحون أسئلتهم على ريتشارد تشيني، سكرتير الدفاع 
في مؤتمر عقدته الولايات المتحدة مع السعودية خلال عملية 

عاصفة الصحراء، السعودية، 1 فبراير/شباط 1991-غيتي.
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مــن الصحفييــن الجــدد وبالتعــاون 
ــي  ــرة ف ــة كثي ــر إعلامي ــع مناب م
ــون  ــن، يتوجه ــا والأميركيتي أوروب
بأنظارهــم نحــو أفريقيــا لكســر 
الصــورة النمطيــة عنهــا والغــوص 
ــار عــن  فــي أســرارها ونفــض الغب

ــارة. ــذه الق ــا ه خفاي

بريديكــو  وكريســتينا  جــوردي 
إســبانيان  وصحفيــان  زوجــان 
ــة  ــد رحل ــا بع ــى أفريقي ــا إل قدم
حــول العالــم مــرَّا خلالهــا بروســيا 
وإيــران وأذربيجــان لرصــد وتغطيــة 
مواضيــع حــول ثقافــات الشــعوب 
ــة  ــي نهاي ــا ف ــة، لكنهم المختلف

ــا-  ــوداء -أفريقي ــارة الس ــوز الق تح
مــن  العديــد  اهتمــام  علــى 
أوروبــا  فــي  الصحفيــة  المنابــر 
اعتبــار  علــى  والأميركيتيــن، 
ــا  ــن القضاي ــد م ــم العدي ــا تض أنه
والحــالات الإنســانية التــي تســعى 
لتســليط  العالميــة  الصحافــة 
مراســلين  عبــر  عليهــا  الضــوء 
يتوجهــون إلــى أفريقيــا مــن بــاد 

. مختلفــة

ــارة  ــام الق ــة والإع ــع الصحاف تض
الأفريقيــة فــي صــورة نمطيــة 
ــة  تتمحــور فــي المجاعــات والأوبئ
والفقــر والتخلــف، إلا أن العديــد 

وجوه أفريقيا المتعددة 
تستقطب المراسلين 

الأجانب
خلود الحدق

تُعــرَف أفريقيــا بأوبئتهــا ومجاعاتهــا، بيــد أن هناك 
وجوهــا أخــرى وتنوعــات ثقافيــة تجــذب المراســلين 
الأجانــب لتغطيتهــا. ورغــم جهودهــم الحثيثــة، 
يعتقــد البعــض أن الأقــدر علــى نقــل الحقيقــة هــم 

الصحفيــون الأفارقــة أنفســهم.
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سيدة أفريقية في إحدى القرى النائية شرق أفريقيا 
بعدسة آني رايزمبورغ.
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فــي  رحالهمــا  يحطــا  أن  قــررا 
أفريقيــا.. يقــول جــوردي »بعــد 
ــا مــن معهــد الصحافــة  أن تخرجن
فــي فنلنــدا، قررنــا أن نذهــب 
ــن  ــم، لك ــول العال ــة ح ــي جول ف
أن  لنــا  بــد  لا  كان  ذلــك  بعــد 
نســتقر فــي مــكان نســتطيع مــن 
خــال تواجدنــا فيــه الحصــول 
علــى تحقيقــات وقصــص غريبــة 
تشــد القــارئ؛ فالصحفــي الــذي 
ــرة..  ــه المغام ــز علي ــعى للتمي يس
ــن  ــى أماك ــب إل ــن يذه ــاك م هن
ــوريا  ــل س ــات مث ــروب والصراع الح
ــتقرار  ــا الاس ــا قررن ــراق، لكنن والع
فــي أفريقيــا حيــث إن العديــد 
تهتــم  الصحفيــة  المنابــر  مــن 
بهــا مؤخــرا لتصحيــح صورتهــا 
عنــد القــارئ ومعالجــة مشــكلاتها 

ودعمهــا«.

لا يخفــى علــى أحــد أن الــدول 
الأفريقيــة هــي دول نامية ينتشــر 
ــة والأمــراض،  فيهــا الفقــر والبطال
المعيشــة  غــاء  إلــى  إضافــة 
ومتطلبــات الحيــاة فيهــا.. كل هذه 
العوامــل قــد تعتــرض طريــق مــن 

يفكــر فــي العيــش فيهــا. تقــول 
ــي  ــش ف ــرار العي ــتينا إن »ق كريس
أفريقيــا لــم يكــن ســهلا، غيــر 
ــا  ــا، وعلين ــا لا نعــرف أحــدا هن أنن
ــي كل  ــنا ف ــى أنفس ــاد عل الاعتم

ــيء..  ش

إلــى  للتعــرف  وقتــا  اســتغرقنا 
وطريقــة  العيــش  طبيعــة 
التعامــل مــع النــاس لممارســة 
ــي لا  ــن برأي ــي، لك ــل الصحف العم
ــي  ــي ف ــة، فه ــن التضحي ــد م ب
ككل  متعبــة  تجربــة  النهايــة 

الصحفــي«. العمــل  تجــارب 

-وهــي  كنــوت  ستيســي  أمــا 
ومراســلة  نيوزيلنديــة  صحفيــة 
ــل  ــية- فتعم ــاء فرنس ــة أنب وكال
ــا منــذ ســنوات، وقــد  فــي أفريقي
قدمــت إليهــا بعــد أن تعرفــت 
إلــى شــاب أفريقــي وارتبطــت بــه 
واصطحبهــا إلــى أفريقيــا فقــررت 
الاســتقرار فيهــا والعمــل مراســلة 
لعــدة منابــر إعلاميــة، إضافــة إلــى 
موقعهــا الخــاص علــى شــبكة 
»لا  ستيســي  تقــول  الإنترنــت. 

أنكــر صعوبــة العيــش والعمــل 
ــا أرض  ــا فع ــا، لكنه ــي أفريقي ف
الخفايــا  مــن  للكثيــر  خصبــة 
ــك  ــع ذل ــة، وينب ــص الغريب والقص
مــن تعددهــا القبلــي والإثنــي 
وتعــدد  فيهــا  اللغــات  وتعــدد 
الوجــوه أيضــا.. فنحــن نشــاهد 
ــا  ــم ووجه ــي والعل ــور والرق التط
آخــر مــن الفقــر والتخلــف والجهــل 
يجتمعــون فــي مــكان واحــد، لكن 

بأشــكال مختلفــة«.

لكــن آنــي رايزمبــورغ -المصــورة 
ــن  ــر ع ــة- تعب ــة الأميركي الصحفي
بأفريقيــا  الشــخصي  اهتمامهــا 
يحتــاج  مكانــا  تعتبرهــا  حيــث 
إلــى تســليط الضــوء عليــه بدقــة، 
ــن  ــد م ــع للعدي ــه يخض ــة أن خاص
التغيــرات مــن الناحيــة السياســية 
والإنســانية، كمــا يعانــي دائمــا 
ــي  ــات الت ــات والخلاف ــن الصراع م
بعدســتها  ترصدهــا  أن  تحــب 
ــروعها  ــم مش ــن تصمي ــن م لتتمك
الخــاص،  والصحفــي  الفنــي 
غــرب  إلــى  »أتيــت  وتضيــف 
أفريقيــا فــي رحلــة مــع الجامعــة، 

حينهــا اســتحوذت أفريقيــا علــى 
شاســعة  مســاحات  إعجابــي.. 
ــة، شــركات  ــروات باطني خضــراء، ث
مســيطرة،  رأســمالية  عملاقــة 
كل  وأوبئــة..  وصراعــات  فقــر 
ــا،  ــا فيه ــر ملي ــي أفك ــك جعلن ذل
إليهــا،  العــودة  قــررت  لذلــك 
وفعــا عــدت إليهــا عــام 2016 
الرئاســية  الانتخابــات  لتغطيــة 
الشــعب واحتجاجاتــه  ومطالــب 
فــي غانــا، وأخطــط للعــودة فــي 
ــروعي  ــل مش ــي لأكم ــام الحال الع
فــي  آخــر  لمــكان  الفوتغرافــي 

أفريقيــا، ربمــا يكــون مالــي«.

حرية الصحافة 
في أفريقيا

ــة  ــة المرتب ــارة الأفريقي ــل الق تحت
الصحافــة  حريــة  فــي  الثالثــة 
والاتحــاد  الأميركيتيــن  بعــد 
ــة  ــف منظم ــي تصني ــي ف الأوروب
لعــام  حــدود«  بــا  »مراســلون 
2016، ومــع هــذا فبعــض بلدانهــا 
يعانــي مــن اضطهــاد الصحفييــن 
فــي  متأخــرة  مراتــب  ويحتــل 
ــل  ــا تتعام ــة، بينم ــة الصحاف حري
مــع المراســلين الأجانــب الوافديــن 
إليهــا بحــذر أكثــر مــن الصحفييــن 

المحلييــن.

تواجــه  لــم  إنهــا  آنــي  تقــول 
فــي  المصاعــب  مــن  العديــد 
عملهــا الصحفــي فــي أفريقيــا 
مقارنــة بعملهــا فــي الولايــات 
المتحــدة، لكنهــا تؤكــد أن العمــل 
ــي  ــات ف ــه صعوب ــي يواج الصحف
ــا  ــي أفريقي ــاس ف ــكان؛ فالن أي م
يتجاوبــون بالحديــث مــع شــخص 
غريــب، ولكــن الحكومــات ربمــا 
تحــاول إخفــاء حقائــق معينــة 

عــن الصحافــة لتظهــر بأجمــل 
صــورة.. »اعتدنــا علــى تفنيــد مــا 
ــا مــن الجهــات الرســمية  يقــال لن
ــي  ــا الميدان ــق اطلاعن ــن طري ع
كثــب،  عــن  القضيــة  ومراقبــة 
ــا أرى نســبة مرتفعــة مــن  فعندم
ــا  ــي أفريقي ــات ف ــوز والمجاع الع
تصاريــح  آخــذ  أن  أســتطيع  لا 
إذ  الاعتبــار  بعيــن  المســؤولين 
ــى  ــات إل ــرة المجاع ــون ظاه يحيل
قلــة المــوارد والثــروات والاســتثمار 
الخارجــي، مــع أن الواقــع الــذي أراه 

ــا«. ــك تمام ــس ذل ــول عك يق

عــام  بشــكل  الأفارقــة  يحتــرم 
ويتعاونــون  الغربــي  الصحفــي 
معــه، ويــرى جــوردي بريديكــو 
ذلــك مــن خــال تجربتــه، بــل 
ســلبيات  هنــاك  أن  ويضيــف 
ــر  ــكان، ويعتب ــكل م ــات ل وإيجابي
أن بشــرته البيضــاء تســاعده فــي 
بعــض الأحيــان علــى الوصــول 
إلــى المعلومــات التــي يرغــب فــي 
الحصــول عليهــا، وذلــك إمــا لأجــل 
أو  الفقــراء  النــاس  المــال عنــد 
ــودودة.  ــاس ال بســبب طبيعــة الن
ــات فيقــول  ــا بالنســبة للحكوم أم
ــن  ــات م ــى المعلوم ــول عل »الحص
المصــادر الرســمية أمــر صعــب فــي 
أي مــكان، وهــو أكثــر صعوبــة فــي 
ــات  ــذر الحكوم ــبب ح ــا بس أفريقي
إزاء أي تصريــح ربمــا يديــن حكومــة 
العــام  الــرأي  نظــر  فــي  البلــد 

العالمــي«.

أن تكون صحفيا 
في أفريقيا

ــا  ــون صحفي ــهلا أن تك ــس س »لي
فــي أفريقيــا« تعلــق ستيســي 
كنــوت مســتذكرة الصعوبــات التي 

واجهتهــا أثنــاء عملهــا الصحفــي 
وتقــول  الســمراء،  القــارة  فــي 
»ربمــا يكــون هنــاك إيجابيــات 
ــل  ــة تعم ــة أجنبي ــي صحفي لكون
هنــا، لكــن هــذا لا ينفــي المتاعــب 
نتعــرض  قــد  التــي  والمخاطــر 
لهــا، خاصــة أثنــاء تغطيــة بعــض 
الجرائــم أو الدخــول إلــى المحاكم.. 
ــرد  ــت للط ــي تعرض ــرة أن ــر م أذك
أردت  لأننــي  المحكمــة  خــارج 
ــم  ــدور حك ــن ص ــر ع ــل تقري عم
مــن  ومنعنــا  أحدهــم،  بحــق 
ــا  ــد معداتن ــا نفق ــر وكدن التصوي

وكدنــا نتعــرّض للســجن«. 

أمــا آنــي رايزمبــورغ فقــد واجهــت 
مخاطــر مــن نــوع آخــر بســبب 
العــادات  بتصويــر  شــغفها 
والطقــوس  الغريبــة  والتقاليــد 
ــروي  ــة.. ت ــها الأفارق ــي يمارس الت
لنــا عندمــا اكتشــفت أن هنــاك 
ــا تحتفــل  ــة فــي شــمال غان قبيل
ــار«، إذ  ــا تســميه »مهرجــان الن بم
ــة  ــد هــذه القبيل ــدأ الســنة عن تب
فــي ذلــك اليــوم حســب تقويمهــا 
ــي فــي  ــي، فيحتشــد الأهال المحل
النيــران  ويضرمــون  مــا  مــكان 
ــى  ــا أدى إل ــا، مم ــون حوله ويرقص
ــة  ــخاص للإصاب ــدة أش ــرض ع تع
كل  فــي  المشــتعلة  بالنيــران 
مــكان.. »كان طقســا غريبــا حقــا.. 
نيــران عملاقــة تحيــط بنــا من كل 
جهــة، ويمكــن أن أتعــرض لــأذى 
فــي أي لحظــة.. اقتحمــتُ الجمــوع 
وبــدأت ألتقــط الصــور، وعندمــا 
ــات  ــا الطرق ــادرة وجدن ــا المغ أردن
مقطوعــة إلــى القريــة التــي أردنــا 
ــافة  ــينا مس ــا، فمش ــت فيه المبي
طويلــة مــع خوفنــا مــن التعــرض 
لقطــاع طــرق أو للأفاعــي.. كانــت 
مغامــرة مخيفــة وخطــرة، لكننــي 

ــا«. ــا حق ــتمتعت به اس

الصحفيان الإسبانيان جوردي وكرستينا بريديكو أثناء 
ممارسة عملهما الصحفي في أفريقيا.
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مستقبل أفريقيا في 
الصحافة العالمية

الكثافــة  ذات  الواســعة  القــارة  أفريقيــا، 
ــدان  الســكانية الضخمــة التــي تنتشــر فــي بل
كثيــرة وقبائــل متنوعــة ومختلفــة مــن حيــث 
والمعتقــدات،  والتقاليــد  والعــادات  اللغــات 
فهــل تكفــي مبــادرات وســائل الإعــام الغربية 
ــا؟ ــاة فيه ــة الحي ــة لتغطي ــر الصحفي والمناب

ــب كريســتينا بريديكــو عــن ســؤالنا هــذا  تجي
بتأكيدهــا أن الصحفييــن المتواجديــن فــي 
ــا؛  ــل لأجله ــغوفين بالعم ــا والش ــا حالي أفريقي
تقــع علــى عاتقهــم مســؤولية مهنيــة كبيــرة، 
ــد  ــدق وج ــل بص ــن العم ــؤولون ع ــم مس فه
ــوء  ــليط الض ــارة وتس ــذه الق ــاف ه ــل إنص لأج
ــباب  ــي أس ــث ف ــر، والبح ــا الآخ ــى وجهه عل
ــوارد  ــا بالم ــم غناه ــا رغ ــة فيه ــر والبطال الفق
الطبيعيــة والثــروات الباطنيــة والمســاحات 
ــول  ــاس ح ــياحية.. »الن ــن الس ــراء والأماك الخض
ــات  ــكان المجاع ــا م ــون أن أفريقي ــم يظن العال
والأوبئــة فقــط، لكــن معظمهــم لا يعلــم أنــه 
فــي الآونــة الأخيــرة جاهــدت عــدة بلــدان لأجل 
ــن  ــر مبرمجي ــا أثم ــل مم ــة الجه ــم ومحارب العل
وفنانيــن وأطبــاء.. ومــا زالــت الأمــور قيــد 
التطــور، لكنهــا تحتــاج إلــى تكاتــف أكبــر علــى 

ــي«. ــد العالم الصعي

ــاك  ــون هن ــن يك ــه ل ــن أن ــوردي فيظ ــا ج أم
إلا عــن  أفريقيــا  للصحافــة فــي  مســتقبل 
ــم  ــة وإفادته ــن أفارق ــب صحفيي ــق تدري طري
ودعمهــم وتطويــر مهاراتهــم الصحفيــة، لأنهم 
الأقــدر علــى الغــوص فــي خفايــا مجتمعاتهــم 
ومعالجــة قضاياهــم وعــرض حقيقــة قارتهــم 

ــع«. ــم أجم ــام العال أم

مهرجان النار احتفالا ببداية العام حسب التقويم المحلي 
للقبيلة في شمال غانا بأفريقيا.
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الصحافة 
الفلسطينية 

في العهد 
العثماني

مهند صلاحات

بلغ عدد المطبوعات التي صدرت في فلسطين خلال العهد 
العثماني وحتى العام1918 ؛ أربعين مطبوعة على وجه التقريب، 

بينها ثلاثون جريدة، بحسب يوسف خوري. 

الصحافــة  فلســطين  عرفــت 
متأخــرةً مقارنــة بجاراتهــا مــن 
ولايــات ســوريا العثمانيــة فــي 
حلــب وبيــروت، وكذلــك المــدن 
رائــدة  كانــت  التــي  المصريــة 
بفعــل المطبعــة التــي جلبهــا 
ــرت  ــد ظه ــرت. فق ــون بوناب نابلي
القــدس  ولايــة  فــي  الصحافــة 
نتيجــةً لتحــولات سياســية طــرأت 
ــدور  ــى ص ــتانة وأدت إل ــي الأس ف
أول صحيفــة رســمية عثمانيــة 
بالعربيــة والتركيــة مــع تولــي 
ــد  ــد مقالي ــد الحمي ــلطان عب الس
الحكــم عــام 1876، بعــد أن كانــت 
الســلطات العثمانيــة قــد أجهضت 
ــن  ــد م ــبقت- العدي ــنوات س -لس
الصحــف العربيــة المســتقلة التــي 
كانــت تصــدر فــي الأســتانة أو 
ــاً  ــت لاحق ــب، وعطل ــروت أو حل بي
ــف  ــدار صح ــرة لإص ــاولات كثي مح
عربيــة مســتقلة قبــل العــام 1908.

شُح المصادر

ــى أن  ــة إل ــد مــن الإشــارة بداي لا ب
عمليــة البحــث فــي الصحافــة 
بفلســطين فــي تلــك الحقبــة 
فــي  غايــةً  مســألة  تبــدو 
ــى  ــول إل ــة الوص ــة، لجه الصعوب
ــه  ــد معظم ــذي يتواج ــيف ال الأرش
الإســرائيلية  الأرشــيفات  فــي 
ويتــوزع بعــض منــه بيــن مقتنــي 
المكتبــات  وبعــض  الأرشــيف 
الغربيــة،  الضفــة  فــي  العامــة 
ــد  ــه فق ــر من ــزء الأكب ــا الج بينم
ــطين،  ــة فلس ــة نكب ــة كارث نتيج
شــخصياً  واجهتــه  مــا  وهــو 
العــام 2008 حيــن  ابتــداءً مــن 
بــدأت العمــل علــى بحــث لفيلــم 
وثائقــي عــن تاريــخ الصحافــة في 
ــد  ــه بع ــف إنتاج ــطين وتوق فلس

ــا  ــر بعدم ــن التصوي ــزء م ــاز ج إنج
فلســطين  لمغــادرة  اضطــررت 

قســراً بعــد عاميــن.

كمــا أن المكتبــة العربيــة تــكاد 
خــاص  كتــاب  أي  مــن  تخلــو 
تلــك  صحافــة  عــن  تحليلــي 
ــة  ــب قليل ــتثناء كت ــة، باس المرحل
ــة  ــة العربي ــخ الصحاف ــل »تاري مث
)1967( لأحمــد  فلســطين«  فــي 
خليــل العقــاد، و«تاريــخ الصحافــة 
فلســطين«  فــي  العربيــة 
أمــا  خــوري.  ق.  ليوســف   )1976(
أهــم تلــك الكتــب فهــو كتــاب 
سلســلة »تاريــخ الصحافــة فــي 
يهوشــع،  ليعقــوب  فلســطين« 
فــي  أجــزاؤه  صــدرت  الــذي 
فتــرات متباعــدة، أولهــا إصــدار 
فــي  الإســرائيلية  المعــارف  دار 
القــدس عــام 1974، ولا يوجــد فــي 
ــات العربيــة بســبب جهــة  المكتب
إصــداره. وأحــدث تلــك المصــادر 
الفلســطينية  الصحافــة  »تاريــخ 
مــن  ســليمان  لمحمــد  ج1« 
للكتــاب  العــام  الاتحــاد  إصــدار 
الفلســطينيين  والصحفييــن 
ــذي يشــير فــي مقدمــة  )1987(، ال
ــه بصــدد إصــدار أجــزاء  ــاب أن الكت
لاحقــة لــم أجدهــا فــي المكتبــات 

لا. أم  صــدرت  إن  أعــرف  ولا 

النهضة الفكرية

بــدأت ملامــح لحــركات وطنيــة 
الإمبراطوريــة  داخــل  وقوميــة 
ــف  ــي النص ــور ف ــة بالتبل العثماني
الثامــن  القــرن  مــن  الثانــي 
ــارات  ــزاب وتي ــرت أح ــر، فظه عش
ليبراليــة تركيــة وعربيــة. وبــدأ 
المثقفــون العــرب الســعي لإيجــاد 
مطالبهــم  صــوت  لرفــع  منابــر 

صورة من كتاب يعقوب يهوشع، تاريخ الصحافة العربية في فلسطين 
في العهد العثماني، لصحيفة القدس الشريف، أول الصحف العثمانية 

التي صدرت بالعربية في فلسطين سنة 1876.

جريدة القدس التي أصدرها جورجي حبيب حنانيا سنة  1908، وكتب 
فيها علي الريماوي وخليل السكاكيني، وكانت موالية للحكومة 

العثمانية، تصدر مرتين أسبوعياً. كتاب يعقوب يهوشع.

صحيفة فلسطين التي أصدرها عيسى داود العيسى ويوسف 
العيسى سنة 1911 في يافا.

النسخة التركية من صحيفة القدس الشريف، أول الصحف العثمانية 
التي صدرت بالعربية في فلسطين سنة 1876، عن كتاب يعقوب 

يهوشع. 
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بالاســتقلال الوطنــي، فظهــرت 
مصاحبــة  الســرية  الجمعيــات 
للنمــو الاقتصــادي والاجتماعــي، 
الرأســمالية  الطبقــة  وتشــكّلت 
ــاع  ــاب الإقط ــى حس ــة عل الوطني
ــة  ــت الطبق ــا تنام ــي. كم العثمان
الوســطى وتشــكلت البرجوازيــة 
ــأ مناخــاً  ــذي هي ــة، الأمــر ال التجاري
ــة  ــة وطني ــور صحاف ــباً لظه مناس
لهــذه  مصاحبــة  مســتقلة 

التطــورات.

كان محمــد علــي باشــا -والــي 
صحيفــة  أصــدر  قــد  مصــر- 
 1828 عــام  المصريــة  »الوقائــع« 
بالعربيــة والتركيــة، لتكــون أول 
صحيفــة عربيــة، وكانــت تصــل 
نســخ منهــا إلــى بــاد الشــام. 
ــب  ــت فيلي ــول الفايكون ــا يق وكم
دي طــرازي فــي كتابــه »تاريــخ 
الصحافــة العربيــة«، فــإن هــذه 
ــن  ــت الكثيري ــا نبه ــة ربم الصحيف

إلــى  عليهــا  اطلعــوا  ممــن 
أهميــة وجــود صحافــة ســورية 
ــروت عــام  ــاً فــي بي ظهــرت لاحق
المراســلون  أصــدر  عندمــا   1851
»مجموعــة  مجلــة  الأميركيــون 
الفوائــد« باللغــة العربيــة وطبعت 

مطابعهــم. فــي 

قوانين الرقابة 
العثمانية

يشــير محمــد ســليمان فــي كتابــه 
ــطينية«  ــة الفلس ــخ الصحاف »تاري
)1987( إلــى أن أول صحيفــة قومية 
صــدرت فــي الولايــات الســورية 
هــي مجلــة »أعمــال الجمعيــة 
الســورية« التــي أصدرهــا مؤســس 
الجمعيــة الســورية الشــيخ ناصيف 
ــوم.  ــون والعل اليازجــي لنشــر الفن
الصحيفــة  هــذه  صــدور  ولعــل 

ــف  ــدة صح ــدور ع ــة لص كان فاتح
فــي  بعضهــا  تأســس  عربيــة 
ــن  ــة، لك ــة الخلاف ــتانة عاصم الأس
ــلطات  ــه الس ــف نب ــار الصح انتش
العثمانيــة إلــى المتاعــب التــي 
ــة  ــة العربي ــببها الصحاف ــد تس ق
المســتقلة، فأصــدر الســلطان عــام 
1857 لائحــة قوانيــن تحــد مــن 
حريتهــا.. ورغــم تلــك القوانيــن 
فــي  تصــدر  الصحــف  ظلــت 

ــورية. ــات الس الولاي

ــدر  ــطس/آب 1865 أص ــي أغس وف
لائحــة  العزيــز  عبــد  الســلطان 
حرمــت  تعســفية  قوانيــن 
الصحافــة مــن هامــش الحريــة 
النســبي، وأعلــن عــن تأســيس 
مهمتــه  للصحافــة  مكتــب 
ــد  ــون والتقي ــذ القان ــة تنفي مراقب
لذلــك  ونتيجــة  بنصوصــه. 
الصحافــة  تراجعــت  التضييــق، 
الصحافــة  لحســاب  العلنيــة 

تصــدر  كانــت  التــي  الســرية 
ــية  ــورات سياس ــكل منش ــى ش عل
ثقافيــة تنتقــد الحكومــة وتهاجم 

والنفــوذ. الســلطة  أصحــاب 

وكمــا يذكــر محمــد ســليمان أيضــاً 
الجماهيــر  أصــاب  الذعــر  فــإن 
ــلطان  ــى الس ــا تول ــة عندم العربي
عبــد الحميــد الثانــي الحكــم عــام 
1876 لمــا عــرف عنــه من اســتبداد، 
فحــاول أن يطمئــن المتخوفيــن 
منــه بإصــدار الدســتور الشــهير 
ــذي اعتــرف بالحريــة  عــام 1876، ال
المطبوعــات  وبــأن  الصحفيــة 
القانــون.  دائــرة  ضمــن  حــرة 
بالصحافــة،  اهتمامــه  ولتأكيــد 
الحــكام  إلــى  تعليماتــه  أصــدر 
بــأن يباشــروا بإصــدار صحــف فــي 
الولايــات التــي لا توجــد فيهــا 

جرائــد حكوميــة.

الصحافة 
العثمانية في 

فلسطين

شــهدت  الســياق  هــذا  وفــي 
صحيفــة  أول  ميــاد  فلســطين 
الشــريف«  »القــدس  عثمانيــة 
بالعربيــة والتركيــة عــام 1876، كما 
صــدرت بعدهــا صحيفــة »الغــزال« 
أيضــاً  وهــي  العربيــة،  باللغــة 
يحررهــا  كان  رســمية  صحيفــة 
نفســه  وهــو  الريمــاوي،  علــي 
ال��ذي كان يح��رر "القدس الش��ريف" 
يحــرر  بينمــا  العربيــة،  باللغــة 
نس��ختها التركي��ة "ق��دس ش��ريف" 
وكانــت  كماــل،  السال�م  عب��د 
�ـات،  �ـمية وفرمان �ـاراً رس �ـر أخب تنش
وصــدرت بشــكل غيــر منتظــم. 
ــدس  ــة الق ــاودت متصرفي ــا ع كم
التــي كانــت تشــمل القــدس ويافــا 
وغــزة  والخليــل  والرملــة  واللــد 
ــمية  ــدة رس ــدار جري ــب، إص والنق

أســمتها »القــدس الشــريف« عــام 
ــابقتها  ــمية كس ــت رس 1903، وكان

ــا. ــدادا له أو امت

عــن  ســليمان  محمــد  وينقــل 
الإســامي«  »العالــم  مجلــة 
الفرنســية وصفهــا تلــك المرحلــة 
بالقــول: »إن الحكومــة التركيــة 
بــدأت قبــل أربــع ســنوات بإصــدار 
باللغتيــن  أســبوعية  جريــدة 
العربيــة والتركيــة، ولا تحتوي هذه 
الجريــدة علــى الأخبــار العامــة، 
عــدا الأخبــار ذات الطابــع الرســمي 
كترقيــة الموظفيــن وإجازاتهــم. 
كمــا أن الرقابــة التركيــة لــم تكــن 
ــري  ــا يج ــار عم ــر أخب ــمح بنش تس
فــي العالم باللغــة العربيــة. وهذه 
وجريــدة  الأســبوعية  الجريــدة 
الجريدتــان  يهــوذا« همــا  »بــن 
ــاك  ــاد، وهن ــي الب ــان ف الوحيدت
ــن،  ــن أخريي ــدار جريدتي ــة لإص ني
والأخــرى  بالعبريــة  واحــدة 

جريدة النفير التي أنشأها إبراهيم زكّا في الإسكندرية عام 1902 باسم النفير العثماني، عن كتاب يعقوب 
يهوشع.

جريدة »المنادي« التي أصدرها في فبراير/شباط 1912 صاحبها سعيد جار ومحررها محمد موسى المغربي 
كان جريئاً بنقده للسلطة مما تسبب في إغلاقها في يوليو/تموز 1913.



 

ــنوات  ــبع س ــد س ــة. فبع بالعربي
ودفــع  وطلبيــن  الانتظــار  مــن 
كرشــوة،  200 نابليــون  مبلــغ 
التركيــة  الســلطات  ســمحت 
لجــورج حبيــب حنانيــا بــأن يصــدر 
مرتيــن فــي الأســبوع جريدتــه 

»القــدس«. المســماة 

الصحافة 
الفلسطينية 

المستقلة

مــع تنامــي الأحــزاب الليبراليــة 
داخــل الدولــة العثمانيــة مثــل 
»تركيــا الفتــاة« و«جمعيــة الاتحاد 
والترقــي« اللتيــن امتــد نفوذهمــا 
فــي الدولــة، وفشــل الســلطان 
عبــد الحميــد فــي مقاومــة هــذه 
ــن  ــور ع ــت الأم ــات، خرج الجمعي
ــيطر  ــا س ــيطرته عندم ــاق س نط
الاتحاديــون علــى معظــم مقاعــد 
المجالــس النيابيــة وفرضــوا عليــه 
إعــان دســتور جديــد للبــاد فــي 
ــد  ــول محم ــوز 1908، ويق يوليو/تم
الدســتور  إعــان  »إن  ســليمان 
ــوز 1908  ــي يوليو/تم ــي ف العثمان
التــي  الاطمئنــان  حالــة  ــر  وفَّ
المثقفيــن..  شــريحة  عاشــتها 
يعولــون  أخــذوا  التــي  والآمــال 
عليهــا علــى وصــول حــزب تركيــا 
الفتــاة إلــى الســلطة، أســهمت 
بشــكل واضــح فــي الإلحــاح علــى 

ــف. ــدار الصح ــص إص ــب رخ طل

الجديــد  الواقــع  دفــع  وقــد 
الكثيريــن مــن أولئــك الذيــن كانــوا 
ــول  ــات للحص ــوا بطلب ــد تقدم ق
فــي  صحــف  تراخيــص  علــى 
العهــد الســابق ورُفضــت أو أهملت، 
إلــى تجديــد تقديــم طلباتهــم 
ــأن  ــة بش ــي المراجع ــاح ف أو الإلح

تلــك الطلبــات ومعرفــة مصيرها أو 
تأكيدهــا، وذلــك لأن الاســتبداد قد 
رفــع، وأصبــح مــن حــق كل إنســان 
الشــعور بــأن لــه دوراً فــي خدمــة 
البــاد. ولهــذا نــرى أنــه بينمــا لــم 
ــة  ــوى صحيف ــام 1907 س ــدر ع يص
واحــدة هــي مجلــة »الترقــي« 
التــي كان يحررهــا عــادل جبــر 
ــة  ــع الأدبي ــي المواضي ــث ف وتبح
والاجتماعيــة، ففــي عــام 1908 
ــى  ــة أشــهر عل وبعــد مضــي ثلاث
فــي  صــدر  الدســتور،  إعــان 
ــة  ــة 15 صحيف ــطين التاريخي فلس
خــال الفتــرة مــن ســبتمبر/أيلول 
وحتــى 30 ديســمبر/كانون الأول 

ــام. ــن ذات الع م

الصحف 
الفلسطينية 

الأولى

نتيجــة لهــذا الانقــاب السياســي 
الــذي اســتلزم دعايــة سياســية 
ــص  ــماح بترخي ــم الس ــة، ت مرافق
العديــد مــن الصحــف الخاصــة، 
حبيــب  جورجــي  أصــدر  حيــث 
ــدة  ــن جري ــدد الأول م ــا الع حناني
ســبتمبر/أيلول  فــي  "الق��دس" 
1908، وكتــب فيهــا علــي الريمــاوي 
وكانــت  الســكاكيني،  وخليــل 
العثمانيــة،  للحكومــة  مواليــة 

تصــدر مرتيــن أســبوعياً.

ــإن  ــع ف ــوب يهوش ــب يعق وبحس
جورجــي حنانيــاً كان مــن أوائل من 
ــة،  ــرف عربي ــع بأح ــوا مطاب امتلك
بقيــت مخفيــة عــن الســلطات 
العثمانيــة لعــدة ســنوات فــي 
ــص  ــات ترخي ــدم بطلب ــه، وتق بيت
حتــى حصــل عليــه عــام 1906، 
ــى  ــل عل ــة تعم ــتورد مطبع فاس

النفــط تحضيــرا لإصــدار صحيفتــه 
تقديــم  فــي  اســتمر  التــي 
ــام  ــذ الع ــا من ــات لترخيصه الطلب
ــه عليهــا فــي  1899، حتــى حصول
ــام 1908. ــن الع ــي م ــف الثان النص
يؤــرخ البع��ض لكــون صحيفــة 
ـ العثمان��ي" التــي أنشــأها  »النفيرـ
الإســكندرية  فــي  زكّا  إبراهيــم 
عــام 1902 هــي أقــدم الصحــف 
الفلســطينية العربيــة، لأنهــا كانت 
ــطيني  ــا فلس ــدة يصدره أول جري
ــك  ــد ذل ــت بع ــم انتقل ــمه، ث باس
ــد،  ــام واح ــدرت لع ــا وص ــى ياف إل
ــام  ــدس ع ــى الق ــت إل ــم انتقل ث
1908 ولاحقــاً إلــى حيفــا عــام 1913 
وصــدرت باســم »النفيــر«، وكانــت 
أدبيــة عمراني��ة يومي�ـة. وبحســب 
يعقــوب يهوشــع أيضــاً، فقــد كان 
معظــم المشــتركين والمعلنيــن 
ــا  ــود، وكان صاحبه ــن اليه ــا م به
يتلقــى المعونــات مــن القنصليــة 
الروســية فــي القــدس مقابــل 
اليهــودي  للاســتيطان  تأييــده 
ــاس  ــق الن ــطين، فأطل ــي فلس ف
علــى جريدتــه اســم »الجريــدة 

المأجــورة«.

شيخ الصحافة 
الفلسطينية

ــى أن صحيفــة  يذهــب البعــض إل
صحيفــة  أول  هــي  "الكرمـ�ل" 
وقــد  فلســطينية،  سياســية 
كأســبوعية   1908 عــام  صــدرت 
فــي حيفــا بمبــادرة مــن الصحفــي 
فــي  وتبحــث  نصّــار،  نجيــب 
ــة  ــية والاجتماعي ــؤون السياس الش
والاقتصاديــة، إلا أنــه ليــس هنــاك 
تاريــخ واضــح لصدورهــا. مــع هــذا، 
الخامــس عشــر  يشــير عددهــا 
ــارس/آذار  ــوم 27 م ــدوره ي ــى ص إل

ــدور  ــن الص ــت ع ــد توقف 1909، وق
ــي عــام 1914.  ــون العثمان مــع القان
كمــا يذكــر محمــد ســليمان أن 
ــدم  ــر أق ــذي يعتب ــار ال ــب نص نجي
الصحفييــن الفلســطينيين، وكان 
يســمى »شــيخ الصحافــة«، لــم 
يمتثــل بســهولة لقــرار الإغــاق 
ــية  ــة عش ــه الحكوم ــذي أصدرت ال
ــارده  ــى، فط ــة الأول ــرب العالمي الح
ــال  ــفاح جم ــي الس ــرال الترك الجن
باشــا، فتوقفــت »الكرمــل« عــن 

عددهــا الأول يــوم 10 ديســمبر/
كانــون الأول 1908، وتوقفــت قبيــل 

�ـى. �ـة الأول �ـرب العالمي الح

كمــا أصــدر علــي الريمــاوي جريــدة 
ــمبر/كانون  ــوم 24 ديس �ـاح" ي "النج
أســبوعية  وكانــت   ،1908 الأول 
ــة،  ــة زراعي ــة علمي ــية أدبي سياس
هدفهــا تحســين صــورة الحكومــة 
بســكان  وعلاقتهــا  العثمانيــة 

فلســطين.

ــة  ــا كصحيف ــي ياف ــطين” ف “فلس
نصــف أســبوعية سياســية إخبارية 
اتُّهــم عيســى  أدبيــة مصــورة. 
العيســى بأنــه قومــي عربــي، 
ــى  ــة إل ــلطات التركي ــه الس ونفت
ــة  ــقوط الدول ــد س ــول، وبع الأناض
العثمانيــة عــاد وأصــدر فــي يافــا 
جريــدة “فلســطين” التــي أصبحت 
أم الجرائــد الوطنيــة الفلســطينية 

ــرة. ــك الفت ــي تل ف
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الصــدور بعــد أن تمكــن نصــار مــن 
إلــى مصــر وأقــام بهــا  الهــرب 
حتــى نهايــة الحكــم التركــي، وعاد 
ــزي  ــال الإنجلي ــاء الاحت ــا أثن بعده

ــه. ــدار صحيفت ــاود إص ليع

وفــي النصــف الثانــي من عــام 1908 
ظهــرت عــدة صحــف فــي آن واحد، 
فقــد أصــدر بندلــي إلياس مشــحور 
سياســية  كجريــدة  "الإنصـ�اف" 
ــة،  ــة فكاهي ــة إخباري ــة أدبي علمي
تصــدر مرتيــن بالأســبوع، وصــدر 

كمــا صــدرت أربعــة أعــداد فقــط 
ــطين«  ــير فلس ــدة »بش ــن جري م
ديســمبر/ مــن  ابتــداء  أيضــاً 
وعرّفــت   ،1908 الأول  كانــون 
جريــدة  بأنهــا  نفســها  عــن 
ــت  ــة، وكان ــة تجاري ــية أدبي سياس
ــاً  أرثوذكســية تتبنــى خطــاً مناوئ

الوطنييــن. للأرثوذكســيين 

 1911 الثانــي  يناير/كانــون  وفــي 
العيســى  داود  عيســى  أســس 
جريــدة  العيســى  ويوســف 

أمــا صحيفــة »صــوت العثمانيــة« 
التــي تأسســت بمدينــة يافــا فــي 
يناير/كانــون الثانــي 1914، فقــد 
ذكــر أنهــا كانــت لســان حــال 

ــة. ــة؛ بالعربي ــود الصهاين اليه

ــدرت  ــباط 1912 ص ــي فبراير/ش وف
وكانــت  "المناــدي"،  جريدــة 
تنــادي  عمرانيــة  أســبوعية 
صاحبهــا  أن  ورغــم  بالإصــاح، 
مديــراً  كان  الله  جــار  ســعيد 
للســجون، فــإن محررهــا محمــد 

صحيفة النجاح التي أصدرها الشيخ علي الريماوي في 24 ديسمبر/كانون الأول 1908. 
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جريئــاً  كان  المغربــي  موســى 
بنقــده للســلطة، ممــا تســبب 
فــي إغلاقهــا فــي يوليو/تمــوز 

.19 13

وف�ـي ذات الع�ـام 1913، أصدر جميل 
الخال�ـدي جريدــة "الدستــور". وفــي 
بكــري  أصــدر   1914 مــارس/آذار 
"الاعت��دال"،  جري��دة  الس��مهوري 

ــع. ــوب يهوش ــب يعق بحس

المجلات 
المتخصصة

ــي 1909،  ــون الثان ــى يناير/كان حت
مطبوعــة  عشــرون  اســتطاعت 
ــص  ــى تراخي ــول عل ــط الحص فق
العــدد  هــذا  أن  ورغــم  صــدور، 
يعــدُّ  والمجــات  الصحــف  مــن 
ــكان  ــل الس ــد قلي ــي بل ــراً ف كبي
ــه  ــة، فإن ــة عالي ــبة أمي ــه نس وب
رغبــة  كبيــر  بشــكل  يعكــس 
جماهيريــة نحــو التحــرر وبنــاء 
ــت  ــي الوق ــة. وف ــة الوطني الهوي
جانبــاً  نــرى  أن  يمكــن  ذاتــه، 
ســلبياً لهــذا التعــدد تحــدث عنــه 
ناشــر مجلــة »الأصمعــي« حنّــا 
ــدد  ــي الع ــى ف ــد الله العيس عب
التاســع مــن الســنة الأولــى بتاريــخ 
الثانــي  يناير/كانــون  مــن  الأول 
ــه:  ــولًا بقول ــه حل ــرح ل 1909، واقت
»ليــس فــي كثــرة الجرائــد عميــم 
ــر  ــرى الخب ــراً مــا ن الفائــدة.. إذ كثي
جرائــد  عــدة  تتناقلــه  الواحــد 
بحرفــه الواحــد، وكثيــراً مــا نراهــا 
متشــابهة فــي جميــع أبوابهــا 
ــا  ــاوت محرريه ــن تف ــا كان م إلا م
فــي التحريــر.. الأمــة أحــوج لتعلــم 
ــة  ــة والعمراني المســائل الاجتماعي
والاقتصاديــة والإداريــة ومــا شــاكل 
ذلــك، الأمــر الــذي لا يتأتــى لصحــف 

الأخبــار التوســع فيــه، بــل هــو من 
خصائــص المجــات، فعليكــم أيهــا 
الصحفيــون الإكثــار مــن نشــرها 
لتنقــل للأمة علــوم وآداب وعادات 
واصطلاحــات الأمــم المتمدنــة«.

وكانــت أولــى المجــات المكتوبــة 
التــي عرفتهــا فلســطين هــي 
ــون«،  ــل صهي ــورة جب ــة »باك مجل

دون   1905 عــام  صــدرت  وقــد 
ــا  ــتانة، وكان يحرره ــص الأس ترخي
فــي  الأعلــى  الصــف  طــاب 
مدرســة صهيــون التبشــيرية، ومن 
ــس  ــة، ولي ــم المجل ــاء اس ــا ج هن
لهــا علاقــة بالحركــة الصهيونيــة.
ــي  ــزو ف ــن ألون ــس مارتي ــم أس ث
ــي«  ــة »الترق ــام 1907 مجل ــا ع ياف
كمجلــة تبحــث فــي المواضيــع 
وحررهــا  والاجتماعيــة،  الأدبيــة 
عــادل جبــر، وصــدرت مرتيــن فــي 
الشــهر، ولاحقــاً مرتيــن أســبوعياً، 
وقــد وصفــت حينهــا بأنهــا أولــى 
العصــري،  الطابــع  ذات  الصحــف 
ــتعمالها  ــك اس ــي ذل ــاعدها ف وس
والمراســلين  البرقيــة  للخدمــات 
الذيــن زودوهــا بالأخبــار العالميــة.
ســبتمبر/ مــن  الأول  وفــي 
ــد الله  ــا عب ــدر حنّ ــول 1908 أص أيل
العيســى مجلــة »الأصمعــي« فــي 
القــدس، وشــارك فــي تحريرهــا 
خليــل الســكاكيني، وكتــب فيهــا 
عــدد مــن المثقفيــن مــن بينهــم 
ومنانــة  النشاشــيبي  إســعاف 
ــل بيــدس  ــداوي. وأصــدر خلي الصي
الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي 
1908 مجلــة »النفائــس العصريــة« 
ــت  ــا، وكان ــي حيف ــبوعية ف الأس
الأدبيــة  المجــات  أوائــل  مــن 
المتخصصــة التــي تنشــر ترجمــات 
ــات  ــي وموضوع ــن الأدب الروس م

أدبيــة ومعرفيــة فكاهيــة.

أصــدرت  العــام  ذات  وفــي 
الأرثوذكــس  الــروم  بطريركيــة 
الجديــدة«  »صهيــون  مجلــة 
الدينيــة  بالمواضيــع  واهتمــت 
وفــي  للطائفــة.  والكنســية 
ــمهوري  ــق الس ــس توفي ــا أس ياف
مجلــة »الحريــة« فــي يونيــو/
ــة  ــة متخصص ــران 1910 كمجل حزي
ــة  ــة والاجتماعي ــع الأدبي بالمواضي
وفــي  والقصصيــة.  والفكاهيــة 
ــرر  ــس مح ــطس/آب 1913 أس أغس
جريــدة »المنــادي« محمــد موســى 
ــة »المنهــل« فــي  ــي، مجل المغرب
ــة  ــة تاريخي ــة أدبي القــدس، كمجل

شــهرية. واجتماعيــة 

ــا  ــام 1914 عندم ــط الع ــي أواس ف
ــة  ــة العثماني ــرار الحكوم ــدر ق ص
بإيقــاف إصــدار تراخيــص الصحــف 
بمناســبة إعــان الحــرب العالميــة 
المطبوعــات  كان عــدد  الأولــى، 
 39 بلــغ  قــد  فلســطين  فــي 
لــم  الحــرب  وخــال  مطبوعــة، 
تصــدر ســوى مطبوعــة واحــدة، 
كانــت آخــر مطبوعــة تصــدر فــي 
فلســطين فــي العهــد العثمانــي، 
وهــي مجلــة »الصحــراء المصــورة« 
ــا  ــي أصدره ــة الت ــة التركي العربي
فــي ســبتمبر/أيلول 1916 جمــال 
باشــا قائــد الجيــش التركــي الرابــع 
فــي مدينــة بئــر الســبع التــي 
اتخــذ منهــا مركــزاً لقيادتــه أثنــاء 
ــول  ــة »ج ــماها مجل ــرب، وأس الح
عــدد  يكــون  وبذلــك  مصــور«. 
ــي  ــدرت ف ــي ص ــات الت المطبوع
فلســطين خــال العهــد العثماني 
وحتــى عــام 1918 قــد بلــغ أربعيــن 
ــب،  ــه التقري ــى وج ــة عل مطبوع
جريــدة،  ثلاثــون  بينهــا  مــن 

ــوري. ــف خ ــب يوس بحس

مجلة النفائس العصرية، التي أصدرها خليل بيدس في نوفمبر/تشرين الثاني 1908 كأسبوعية في حيفا.

السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يفتتح البرلمان عام 1908، تبع ذلك إعلان الدستور العثماني 
والمطالبة بتراخيص أكثر للصحف – غيتي. 
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حكاية 
القرويين مع 

الإذاعة
اعتماد سلام

ــم  ــن، ل ــاوزت الأربعي ــة تج ــة مغربي ــة«، قروي »مري
البرامــج  المدرســة لكنهــا تعلمــت مــن  تدخــل 
الإذاعيــة كيــف تتحــدث بلغــة عربيــة صحيحــة. كما 
ــة،  ــر الإذاع ــار عب ــرات الأخب ــتماع لنش ــبها الاس أكس

ــة. ــة والمغربي ــؤون الدولي ــة بالش معرف

الشــرقي،  المغــرب  قلــب  فــي 
“قلعــة  مدينــة  فــي  وتحديــدا 
ــرأة  ــودة”.. ام ــت “ت ــة” التقي مكون
وســمحة  بســيطة  خمســينية 
المحيــا، كانــت تجلــس وراء طاولــة 
مرتبــة بعنايــة تعــرض فوقهــا 
ــات المصنوعة  مجموعة من المنتج
مــن الــورود التــي تُعــرف المنطقــة 
بزراعتهــا. قدمــت “تودة” مــن قرية 
“أيــت واســيف” النائيــة للمشــاركة 
ــي  ــارض، وفاجأتن ــد المع ــي أح ف
وأنــا بصــدد تســجيل حــوار إذاعــي 
معهــا حــول منتوجاتهــا المعروضة 
للبيــع بمعرفتهــا الدقيقــة للإذاعة 
ولأســماء طاقمهــا فــردا فــردا، بــل 
حدثتنــي عــن باقــي الإذاعــات وما 

تحــب الاســتماع إليــه مــن البرامــج 
ــا،  ــدة منه ــي كل واح ــة ف المقدم
رغــم أنهــا شــكت مــن انقطــاع بث 

ــر. ــكل متوات ــا بش بعضه

المناطــق  مــن  العديــد  فــي 
المنســية والقــرى النائيــة عبــر 
ــل  ــة، ظ ــرب المختلف ــات المغ جه
المذيــاع منــذ ســنوات طويلــة 
وصندوقهــم  الكثيريــن  أنيــس 
الســحري الــذي يجلــب لهــم الأخبــار 
ــم  ــا، ويعرفه ــيقى والحكاي والموس
عــن  بعيــدا  يجــري  مــا  علــى 
ــى  ــم عل ــكلا نافذته ــم، مش قراه
ــي  ــودة” الت ــي. و”ت ــم الخارج العال
تعتبــر نفســها مســتمعة قديمــة 

للإذاعــة، رددت مــرارا “لقــد تعلمت 
ــألني  ــل أن تس ــا”، قب ــر منه الكثي
بدهشــة شــخص لا يصــدق: “هــل 
حقــا ســيبث صوتــي عبــر الأثيــر؟”.

أو  بالإذاعــة  والشــغف  الارتبــاط 
ــمه  ــودة تتقاس ــدى ت ــو« ل »الرادي
معهــا نســاء كثيــرات التقيــت بهن 
خــال مهمــة عمــل أخذتنــي إلــى 
مناطــق المغــرب الشــرقي النائيــة، 
دون  يمــر  لا  يومهــن  أن  وأكــدن 
الاســتماع  أنشــطته  يتخلــل  أن 
ــرة  ــغال الكثي ــم الأش ــو« رغ »للرادي
ــام بهــا داخــل  التــي عليهــن القي

ــه. ــت وخارج البي

الراديو يكسر 
العزلة عن القرية

ربمــا يمكــن القــول إن ارتبــاط 
ــو  ــر بالرادي ــرى والدواوي ــكان الق س
الصــدارة  احتلالــه  مــن  نابــع 
مــن  أكثــر  إعلاميــة،  كوســيلة 
ــاز  ــرى كالتلف ــائل الأخ ــي الوس باق
ــم  ــاط قدي ــو ارتب ــدة، وه أو الجري
الإذاعــي  البــث  انطــاق  قــدم 
ــي  ــع الصحف ــرب. ويرج ــي المغ ف
يونــس  المغربــي  والإذاعــي 
ــة  ــعبية الإذاع ــباب ش ــيخ أس الش
الإعلاميــة  الوســيلة  وكونهــا 
فــي  وانتشــارا  تــداولا  الأكثــر 
لغتهــا  إلــى  القــروي،  الوســط 

ــة  ــة، بالإضاف ــيطة والمفهوم البس
إلــى كونهــا أقــل وســائل الإعــام 

ــا  ــور. كم ــبة للجمه ــة بالنس تكلف
ــن  ــاص يمك ــكل خ ــو بش أن الرادي
أن تصغــي إليــه بينمــا تلتفــت 

لقضــاء أشــغال أخــرى فــي نفــس 
ــك  ــا من ــس مطلوب ــت، »إذ لي الوق

أن تركــز نظــرك علــى الشاشــة 
ــراءة  ــة لق ــى الصحيف ــا أو عل مث
العناصــر  وهــذه  ســطورها«، 

الصحفي إسماعيل أيت حماد متوسطا مجموعة من القرويين بعد 
لقاءات إذاعية معهم جنوب المغرب.
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ــي  ــه- ف ــاهمت –برأي ــة س مجتمع
ــم  ــاس فــي العال ــادة شــغف الن زي
واعتمادهــم  بالإذاعــة  القــروي 
ــار والترفيــه  عليهــا كمصــدر للأخب
والاســتئناس والخدمــات أحيانــا.

ويمكــن القــول إن الإذاعة ســاهمت 
ــا عــن  ــو رمزي ــة ول فــي فــك العزل
كثيــر مــن ســكان القــرى والمناطق 
البعيــدة الذيــن أضحــوا أكثــر قربــا 
مــن المعلومــة واطلاعــا علــى 
ــن  ــم. لك ــي محيطه ــري ف ــا يج م
ارتبــاط ســكان القــرى بالإذاعــة قد 
تكــون لــه أســباب أكثــر عمقــا مــن 
كونهــا مجــرد وســيلة إعلاميــة 
ــم  ــر منه ــع، فكثي ــة للجمي متاح
وجــدوا فيهــا خــال مناســبات 
عديــدة وســيلة لإســماع أصواتهــم 
احتياجاتهــم  عــن  والتعبيــر 
وانتظاراتهــم. يقــول يونــس إن 
ــي  ــاة أهال ــفت معان ــة كش الإذاع
ــات  ــف الخدم ــبب ضع ــرى بس الق
لهــم  المقدمــة  الاجتماعيــة 
وقلــة المراكــز الصحيــة والأطــر 
التعليميــة، بالإضافــة إلــى رداءة 
كانــت  كمــا  التحتيــة،  البنــى 
ــام  ــائل الإع ــرب وس ــات أق الإذاع
إلــى ســكان العالــم القــروي خــال 
ــات  ــل الفيضان ــرة مث ــوادث كثي ح
ــوها،  ــي عاش ــداث الت ــي الأح وباق
وقــد أســهمت الإذاعــة بشــكل 
صوتهــم  إســماع  فــي  مباشــر 
أمواجهــا،  عبــر  للمســؤولين 
ــرف  ــا كان يش ــه عندم ــدا أن مؤك
علــى إعــداد وتقديــم نشــرات 
ــى  ــا عل ــرص دائم ــار كان يح الأخب
ــم  ــول العال ــارا ح ــن أخب أن تتضم
ــي  ــا الت ــا القضاي ــروي، خصوص الق

ــة. ــرأة القروي ــم الم ته

دور أكبر للإذاعة 
في حياة القرويين

قبــل ســنوات قليلــة كانــت الإذاعة 
فــي المغــرب تختــزل فــي الإذاعــة 
الوطنيــة الرســمية، وبعدهــا إذاعة 
البحــر الأبيــض المتوســط الدوليــة، 
وهمــا الإذاعتــان الرائدتــان فــي 
ــا  ــة م ــم عملي ــل أن تت ــاد، قب الب
ــمعي  ــاع الس ــر القط ــمى تحري يس
التــي تــم بموجبهــا منــح تراخيص 
البــث لمجموعــة مــن الإذاعــات 
مــع  ترافقــت  خطــوة  الخاصــة. 
ســمح  الــذي  التقنــي  التطــور 
ــاع كجهــاز..  بالاســتغناء عــن المذي
ــن  ــدر م ــذي ينح ــد ال ــول محم يق
مــن  القريبــة  زراد«  »أولاد  قريــة 
مدينــة قلعــة الســراغنة، وهــو 
ــاء  ــتمعين الأوفي ــن المس ــد م واح
للإذاعــة، إنــه كان يحمــل معــه 
جهــاز الراديــو أينمــا ذهــب، ســواء 
ــل،  ــي الحق ــت أو ف ــي البي أكان ف
ــهلا  ــر س ــات الأم ــد ب ــا الآن فق أم
التــي  مــع الهواتــف المحمولــة 
ــتماع لأي  ــة الاس ــر خدم ــت توف بات

ــئت. ــة ش إذاع

التــي  »مريــة«  تقــول  بدورهــا 
عمرهــا  مــن  الأربعيــن  جــاوزت 
وتقطــن فــي دوار “العناكيــر” التابع 
لإقليــم الرحامنــة، إنهــا لــم تدخــل 
المدرســة قــط ولــم تتعلــم، لكنهــا 
ــر،  ــيء الكثي ــة بالش ــن للإذاع تدي
ــي  ــج الت ــن البرام ــت م ــد تعلم فق
تقــدم عبرهــا كيــف تتحــدث بلغة 
عربيــة صحيحــة، كمــا أنهــا علــى 
قــدر كبيــر مــن المعرفــة بمجريــات 
الدوليــة  الشــؤون  مختلــف 
والمغربيــة بفضــل مــا تعتبــره 
“إدمانهــا” علــى الاســتماع لنشــرات 
الأخبــار عبــر الإذاعــة، وهــي عــادة 
ــد  ــى بع ــا حت ــة له ــت وفي ــا زال م
ــا  ــاء وتوفره ــدوار بالكهرب ــط ال رب

علــى جهــاز تلفزيــون حديــث، 
ــل  ــت تتص ــا أصبح ــا حالي ــل إنه ب
بشــكل منتظــم بالبرامــج الإذاعيــة 
التــي تســتمع لهــا لتشــارك فيهــا 
وتدلــي  الهــواء،  مباشــرة علــى 
برأيهــا أو تقتــرح وصفــة للطبــخ أو 
تقــدم تهنئــة لأحــد أفــراد عائلتها 
ــاء  ــن الأطب ــا م ــير طبيب أو تستش
ــر  ــتضافتهم، أو غي ــم اس ــن تت الذي
ذلــك حســب طبيعــة البرنامــج 

المقــدم وموضوعــه.

ــر  ــإن تحري ــا ســبق، ف ــا بم وارتباط
القطــاع الســمعي جعــل الإذاعــة 
تقتحــم الحيــاة الشــخصية للنــاس 
ــرى، إذ  ــي الق ــا ف ــدن كم ــي الم ف
انتشــرت البرامــج التــي تعتمــد 
والاتصــالات  التفاعــل  علــى 
المباشــرة للمســتمعين وتســمح 
لهــم بالتحــدث فــي كل المواضيــع 

ــا. ــخصية أحيان ــا الش ــا فيه بم

ومــن بيــن القصــص التــي يحكيها 

المغربــي  والإذاعــي  الصحفــي 
يونــس الشــيخ فــي هــذا الصــدد، 
قصــة فتــاة قاصــر تنحــدر مــن 
لإقليــم  التابعــة  القــرى  إحــدى 
عائلتهــا  مــن  هربــت  زاكــورة، 
ــزواج  بعدمــا تــم إرغامهــا علــى ال
ــرة  ــك بفت رغــم رفضهــا. وبعــد ذل
العــودة  فــي  الفتــاة  رغبــت 
إلــى أهلهــا ومصالحتهــم، لكــن 
ــاة  الأســرة رفضــت، فتوجهــت الفت
ــدة  ــجلت مناش ــة وس ــى الإذاع إل

لوالديهــا تــم بثهــا عبــر الأثيــر 
الأخبــار،  نشــرات  إحــدى  خــال 
ــكان  ــن س ــك تضام ــر ذل ــى إث وعل
لــدى  القريــة معهــا وتوســطوا 
والديهــا اللذيــن تأثــرا بمناشــدتها 
أيضــا فســامحاها ورحبــا بعودتهــا 
إلــى البيــت.. “وهــذا أمــر أســعدني 
جــدا لأنــه عبــر الإذاعــة اســتطعنا 
ــاة بعائلتهــا  ــمّ شــمل هــذه الفت ل

ــس. ــف يون ــد« يضي ــن جدي م
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مقابل المكانة التي تحظى بها الإذاعة لدى سكان العالم القروي، هل 
تؤخذ اهتمامات هؤلاء بعين الاعتبار ضمن برامج الإذاعات؟. من لقاء 

إذاعي مع قرويين جنوب المغرب.

حب من طرف 
واحد

فــي مقابــل المكانــة التــي تحظى 
ــم  ــدى ســكان العال بهــا الإذاعــة ل
القــروي، هــل تؤخــذ اهتمامــات 
ضمــن  الاعتبــار  بعيــن  هــؤلاء 
ــا  ــؤال يقودن ــات؟ س ــج الإذاع برام
البحــث عــن إجابتــه إلــى محاولــة 
ــا  ــة أساس ــج الموجه ــر البرام حص
ــف  ــر مختل ــرى عب ــكان الق ــى س إل
الإذاعــات المغربيــة، التــي لا يــكاد 
اليــد  أصابــع  عددهــا  يتجــاوز 
أو  البرامــج  باحتســاب  الواحــدة 
ــن  ــة للفلاحي ــولات الموجه الكبس
بشــكل خــاص، إذ التقطــت بعــض 
الكبيــر  التأثيــر  هــذا  الإذاعــات 
والمباشــر للإذاعــة علــى حيــاة 
النــاس فــي القــرى، فخصصــت 
برامــج موجهــة بالأســاس إلــى 
ومــن  القــروي.  العالــم  ســكان 
بيــن البرامــج التــي لقيــت شــهرة 
كبيــرة، برنامــج »ريحــة الــدوار« 
ــة  ــة خاص ــر إذاع ــدم عب ــذي يق ال
ــم،  ــبعة مواس ــن س ــر م ــذ أكث من
ــة  ــر كل حلق ــه عب ــل طاقم وينتق
المناطــق  مــن  منطقــة  إلــى 
القرويــة حيــث تتــم اســتضافة 
كبــار أهلهــا للحديــث عنهــا وعــن 

وتاريخهــا  وعاداتهــا  طبيعتهــا 
فــي دردشــة إذاعيــة خفيفــة 

وممتعــة.

إذاعــات  ارتــأت  المقابــل  فــي 
بمخاطبــة  الاكتفــاء  أخــرى 
تكييــف  دون  الحواضــر  ســكان 
ــكان  ــات س ــع احتياج ــا م برامجه
القــرى، وذلــك بتأثيــر مباشــر أو 
ــات  ــاب الإعلان ــر لأصح ــر مباش غي
ــم  ــرى أغلبه ــن لا ي ــة الذي التجاري
ــوة  ــن ق ــتمعين القرويي ــي المس ف
ــن  ــات م ــن الإذاع ــل م ــرائية. ب ش
ــبكة  ــز ش ــى تعزي ــل عل ــم تعم ل
المناطــق  إلــى  ليصــل  بثهــا 
القرويــة النائيــة بشــكل جيــد، 
وهــو مــا يفســر الانقطــاع المتكــرر 
أو ضعــف جــودة البــث فــي الكثيــر 
مــن أحــواض الاســتماع.. يقــول 
يونــس الشــيخ إن برامــج وخدمات 
الإذاعــات فــي المغــرب عمومــا لــم 
تصــل إلــى مســتوى »مســاواة« 
المناطــق  بســكان  القروييــن 
»أغلــب  أن  يــرى  إذ  الحضريــة، 
مــا يثــار حــول العالــم القــروي 
فــي الإذاعــات المغربيــة مجــرد 
للصحفييــن  شــخصي  اجتهــاد 
العامليــن فيهــا، وليــس نابعــا مــن 
ــات  ــدى المؤسس ــة ل ــة واضح رؤي

ــرح  ــة تط ــذه نقط ــة«. وه الإذاعي
أكثــر مــن ســؤال حــول مــدى تقيد 
ــروط  ــر الش ــات بدفات ــذه الإذاع ه
ــى  ــاء عليهــا عل ــت بن التــي حصل
تنــص  والتــي  البــث،  تراخيــص 
ــى تخصيــص برامــج  معظمهــا عل
ــة  ــق القروي ــى المناط ــة إل موجه

ومخاطبــة ســكان القــرى.

وحتى مــع تباين اهتمــام الإذاعات 
ــتمعين،  ــن المس ــة م ــذه الفئ به
فــإن شــغف القروييــن بالإذاعــة لا 
ــم  ــادم، وارتباطه ــي ولا يتق ينته
بهــا لا يفكــه شــيء رغم منافســة 
أن  ذلــك  التلفزيــة،  القنــوات 
ســاحرا  شــيئا  تبقــى  الإذاعــة 
ــواء  ــتمعين س ــط للمس ــس فق لي
أكانــوا مــن القريــة أو المدينــة، 
كصحفييــن  لنــا  بالنســبة  بــل 
عملــوا فــي الإذاعــة وارتبطــوا 
بالميكروفــون لســنوات وأدركــوا 
أن للصــوت المبثــوث عبــر موجــات 
ــرا  ــز« أو »الأف أم« تأثي »الميغاهيرت
الصــورة  تفــوق  قــد  وجاذبيــة 
أحيانــا، شــريطة أن يكــون صادقــا، 
ــز  ــى تميي ــادر عل ــتمع ق لأن المس
ذلــك الصــدق والتقاطــه حتــى 
ــرى  ــر الق ــي أكث ــا ف ــو كان قابع ل

ــدا. ــة بع النائي

صورة التقطت خلال إنجاز ربورتاج للإذاعة حول التعاونيات النسائية 
في القرية بمنطقة تافراوت.
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إشكالية المصطلحات.. 
إعلام أم اتصال؟

بشير الكبيسي

ارتكز الخلاف على عنصرين من عناصر العملية الاتصالية هما: المرسل والمستقبل، وعلى طبيعة العلاقة 
ر تلك العلاقة، تتواءم والحقبة الزمنية والظروف السياسية التي خرجت فيها. بينهما. وكانت كل نظرية تفسِّ

لا تخلــو العلــوم الإنســانية مِــن 
الجــدل القائــم بيــن دارســي تلــك 
مــا  وهــذا  ومنظريهــا،  العلــوم 
ــوم،  يميزهــا عــن غيرهــا مــن العل
فهــي علــوم تتســم بالمرونــة 
والتطــور، وتحتمــل الكثيــر مــن 
التأويــات والقــراءات المتعــددة، 
بغــض النظــر عــن عــدم إمكانيــة 
ــوم  ــع العل ــة م ــا بالمقارن ضبطه
الطبيعيــة، ولكــن ذلــك الجــدل 
القائــم بيــن المختصيــن، يصــبُّ 
دون شــك فــي مصلحــة تقــدم 
العلــوم وتطورهــا ومجاراتهــا لــروح 

ــر.  العص

هــذا الطــرح يشــمل أيضــاً »علــوم 
الاتصــال«، وقــد نشــب خــافٌ بين 
الحقــل منــذ  المهتميــن بهــذا 
ــي  ــز ف ــر، ارتك ــع عش ــرن التاس الق
ــن  ــن مهمي ــى عنصري الأســاس عل
ــة،  ــة الاتصالي ــر العملي ــن عناص م

همــا المرســل والمســتقبل، إضافــة 
إلــى طبيعــة العلاقــة القائمــة 
ــر  بينهمــا. وكانــت كل نظريــة تفسِّ
بالمســتقبل  المرســل  علاقــة 
والحقبــة  تتــواءم  العكــس،  أو 
السياســية  والظــروف  الزمنيــة 

ــا.  ــت فيه ــي خرج الت

فــي تلــك الحقبــة -أي فــي القــرن 
التاســع عشــر- خرجــت بعــض 
»النظريــة  ومنهــا  النظريــات 
بــأن  تؤمــن  التــي  الخطيــة« 
ــة  ــر العملي ــد عناص ــالة -أح الرس
ــل  ــن المرس ــل م ــة- تنتق الاتصالي
إلــى  بالاتصــال-  القائــم  -أي 
المســتقبل بخــطٍ مســتقيم، أي أن 
المرســل يفــرض ويُملــي مــا يُريــده 
علــى المســتقبل، وفــي نفــس 
ــكار  ــي كلّ الآراء والأف ــت يُقص الوق
التــي ربمــا تمثــل  والتوجهــات 
فئــات عــدة مــن المجتمــع، إلا أنهــا 

ــه  ــه لكون ــع مصالح ــب م لا تتناس
يُرســل مِــن موقــع الســلطة، وهــذا 
اللبنانيــة  الباحثــة  أســمته  مــا 
حيــاة الحويــك عطيــة »دكتاتوريــة 

المرســل«. 

»الإبــرة  نظريــة  أيضــا  ومنهــا 
المخــدرة«، وجوهــر هــذه النظريــة 
ــام  ــائل الإع ــى أن وس ــوم عل يق
ــن  ــه م ــا تبث ــرف م ــال تع والاتص
معلومــات وآراء وأفــكار وتوجهــات، 
يعــرف.  لا  العــام  الــرأي  ولكــن 
هــذه  مثــل  أن  هنــا  ونلاحــظ 
النظريــات تتناســب بطريقــةٍ أو 
بأخــرى مــع مســاحة الحريــة التــي 
كانــت متاحــة فــي القــرن التاســع 
عشــر ومــع وعــي الــرأي العــام 

وانفتاحــه آنــذاك.  

هــذه المعطيــات أفــرزت بعــض 
المختصيــن،  بيــن  الإشــكاليات 

هل يمارس المرسل، في العملية الاتصالية، سلطة إجبارِ تمثل وجهات 
نظر السلطة السياسية؛ على المتلقي الذي لا يستطيع أن يعبر عن 

وجهات نظرهِ؟ - رويترز.



 

حاصــل بيــن هذيــن المصطلحيــن، 
ســواء بيــن المختصين أو الدارســين 
أو بيــن المشــتغلين فــي الميــدان. 
لمعالجــة هــذه الإشــكالية، التقيتُ 
بعــض المختصيــن فــي مجــال 
علــوم الاتصــال، وطرحــت عليهــم 
الســؤال التالــي: ثمــة إشــكالية 
»الإعــام«  مصطلحــي  تكتنــف 
أن  لكَ/لــكِ  هــل  و«الاتصــال«، 
هــذه  علــى  تطلعنا/تطلعينــا 
ــكَ/ ــي برأي ــل ه ــكالية؟ وه الإش
بالاســتراتيجية  مرتبطــة  برأيــكِ 
الإعلاميــة المتبعــة فــي المنطقة 
العربيــة، وبســقف الحريــة المتاح؟ 
ــام  ــة والإع ــتاذ الصحاف ــول أس يق
تيســير أبــو عرجــة: معلــوم أن 
ــرت  ــا ظه ــام عندم ــائل الإع وس
وكان  التســمية،  هــذه  أخــذت 
يعنــي بشــكلٍ أو بآخــر »الأخبــار«، 
أن  تبيّــن  الوقــت  بمــرور  ولكــن 
الجمهــور الــذي تُوجّــه له الرســائل 
الإعلاميــة هــو أيضــاً عنصــرٌ فاعــل، 
مــن  الرســالة  فــي  يؤثــر  وقــد 
 ،)Feed back( ــل ــال ردود الفع خ
وكأننــا أمــام فعــل تواصلــي، أخــذٌ 
ــر  ــل.. الأم ــامٌ وردُ فع ــاء، إع وعط
الــذي فــرض وأكــد أن مصطلــح 
الاتصــال أكثــر شــمولًا. ولكــن فــي 
ترابــط  هنــاك  العربــي  الوطــن 
ــن،  ــن المصطلحي ــح بي ــرب واض وق
وكأنــه يُقصــدُ بهمــا شــيء واحــد. 
ــتخدام  ــة أن اس ــو عرج ــد أب يعتق
مــن  أدق  »الاتصــال«  مصطلــح 
أن  رغــم  الأكاديميــة  الناحيــة 
الألســنة درجــت علــى اعتمــاد 
ــه،  ــبب قِدم ــام بس ــح الإع مصطل
ومــع هــذا فهــو لا يجــد أي خطورة 
اعتمادنــا علــى مصطلــح  فــي 

الإعــام أو الاتصــال.  

هــذه  بارتبــاط  يتعلــق  فيمــا 
الإشــكالية بســقف الحريــة المتــاح 
فــي المنطقــة، يقــول أبــو عرجــة: 

الإشــكالية  لهــذه  أن  أعتقــد  لا 
علاقــة بهامــش الحريــة، بقــدر أن 
ــور  ــه التط ــال فرض ــح الاتص مصطل
ــة،  ــص الحري ــا يخ ــي.. وفيم التقن
هــي قــرار وجهــد وكفــاح وتعتمــد 
ــام  ــة والنظ ــة المتاح ــى البيئ عل
هــو  هــل  القائــم؛  السياســي 
نظــام ديمقراطــي أم شــمولي؟ 
ولكــن أقــول إن الاتصــال كمعنــى 
ــذي  ــي ال هــو مــن الفعــل التواصل
يؤمــن بــأن الإعــام أخــذ وعطــاء.. 

ــل. ــلٌ وردّ فع فع

أمــا الأســتاذ المتخصــص بالصحافة 
ــرزاق الدليمــي فقــد فــرّق  عبــد ال
بيــن مصطلحــي الإعــام والاتصــال 
كمنظومــة  الاتصــال  إن  بقولــه 
فكريــة وعلمية أوســع مــن الإعلام، 
ــن  ــزء م ــل كج ــر يدخ ــذا الأخي وه
الاتصاليــة،  العمليــة  مكونــات 
ــن  ــام ضم ــن الإع ــا ع وإذا تحدثن
المنظومــة الاتصاليــة فهــذا يعني 
»إيجابيــة«  معلومــات  إيصــال 
ــف  ــى مختل ــور عل ــع الجمه ليطل
الآراء والأفــكار، ويســاعدهم فــي 
ــم إزاء  ــم وتوجهاته ــكيل آرائه تش
ــداث  ــات والأح ــا والموضوع القضاي
أمــا  الإعــام.  يطرحهــا  التــي 
الإعــام  فيشــمل  الاتصــال 
ويدخــل  والإعــان،  والدعايــة 
ضمــن عمــل العلاقــات العامــة.

يقــول الدليمــي إن أصل الإشــكالية 
ناتــج عــن عــدم تخصــص البعــض 
الاتصــال،  علــوم  دراســة  فــي 
الأصــل  بيــن  يميــز  لا  والبعــض 
والفــرع، فالأصــل هــو الاتصــال، 
والفــرع هــو الإعــام، والدعايــة 
العامــة.  والعلاقــات  والإعــان، 
ولا يــرى الدليمــي أن الإشــكالية 
ــي  ــة، فه ــألة الحري ــة بمس مرتبط
ــال  ــه- بالاتص ــب رأي ــق -حس تتعل
الأخــرى،  وتفرعاتهــا  كمنظومــة 
ــاً ويخــدم  فالاتصــال إذا كان إيجابيّ
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منهــا: هــل العلاقــة بيــن المرســل 
ــراه  ــى الإك والمســتقبل قائمــة عل
والإجبــار والتســلط، أيْ ممارســة 
ســلطة المرســل لكونــه يمثــل 
وجهــات نظر الســلطة السياســية؛ 
علــى المتلقــي لكونه لا يســتطيع 
نظــرهِ  وجهــات  عــن  يعبــر  أن 
بســبب احتــكار عمليــة »الإعــام« 
أنهــا  أم  المرســل،  قبــل  مــن 
قائمــة علــى النقــاش وتبــادل 
ــف  ــول مختل ــة وقب الآراء والتعددي
قائمــة  أي  المجتمــع،  مكونــات 

علــى »الاتصــال والتواصــل«؟

فــي  الإشــكالية  هــذه  تكمــن 
والعملــي  العلمــي  الاختلافيــن 
»الإعــام«  مصطلحــي  بيــن 
الأول  فالمصطلــح  و«الاتصــال«، 
أقــدم مــن الثانــي، و«الإعــام« 
مــع  يتناســب  كان  مصطلــحٌ 
ــا  ــي ذكرناه ــة الت ــة الزمني الحقب
التــي خرجــت  النظريــات  ومــع 
ــح  ــا مصطل ــت، أم ــك الوق ــي ذل ف
لــه  أسســت  فقــد  »الاتصــال« 
مدرســة »Culture studies« التــي 
ركّــزت علــى دور ومركزيــة المتلقي 
ضمــن العمليــة الاتصاليــة، وألغــت 
ــةً  ــالة، إضاف ــل للرس ــكار المرس احت
ــن  ــال تزام ــوم الاتص ــى أن مفه إل
مــع بــزوغ نــور الثــورة الرقميــة 
التــي أضافــت بدورهــا مزيــداً مــن 
ــن  الأدوات التفاعليــة التــي تمكِّ
رأيــه  إبــداء  مــن  المســتقبِل 
والتأثيــر فــي الرســالة التــي يبثهــا 

المرســل. 

علــى مســتوى الوطــن العربــي، لا 
ــودة،  ــكالية موج ــذه الإش ــزال ه ت
ســواء علــى المســتوى الأكاديمــي 
أو العملــي، فالكثيــر مــن الجامعات 
ــات  ــد والفضائي ــات والمعاه والكلي
مصطلــح  تعتمــد  العربيــة 
والخلــط  وفلســفته،  »الإعــام« 
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ــا ونقضــت  studies« فــي بريطاني
كل النظريــات القديمــة، علمــا بــأن 
ــل  ــاً، ب ــن مفاجئ ــم يك ــض ل النق
ــاك تطــور مســتمر مــن  حصــل هن
ــة  ــى التغذي ــي، إل ــال الخط الاتص
المرتــدة، إلــى الاتصــال الدائــري.
ــة الاتصــال الخطــي  وتعنــي نظري
أن  »شــانون«  اكتشــفها  التــي 
ــتقيم  ــطٍ مس ــير بخ ــال يس الاتص
المســتقبل،  إلــى  المرســل  مــن 
ــر«  ــل »ح ــانون أن المرس ــد ش وأك
أمــا المســتقبل فهــو »مكــره«، 
خيــاراتٍ  أيــة  يمتلــك  لا  لأنــه 
ــة  ــر عملي ــل يحتك ــرى، فالمرس أخ

ــى  ــد عل ــا يُري ــي م ــال ويمل الاتص
المســتقبل. 

المرتــدة  التغذيــة  نظريــة  أمــا 
لمؤسســها مالفيــن دي فلــور، فقد 
جــاءت بعــد النظريــة الخطيــة، 
ــوم  ــي عل ــة ف ــةً نوعي ــدُّ نقل وتُع
ــح  ــم من ــرة يت ــأول م ــال، ف الاتص
ــد  ــد أك ــة، فق ــتقبِل الأهمي المس
يؤثــر  المســتقبل  أن  فلــور  دي 
علــى الرســالة ويمنــح المرســل 
فــي  معتمــداً  راجعــة،  تغذيــةً 
نظريتــهِ علــى المبــدأ العظيــم 
فــي الفيزيــاء، وهــو أن لــكلِّ فعــلٍ 

ــه  ــول عن ــن أن نق ــع يمك المجتم
يســتهدف  كان  وإذا  »إعلامــا«، 
ــو  ــز فه ــب الغرائ ــل ويخاط التضلي
علــى  يحــث  كان  وإذا  دعايــة، 
اتبــاع ســلوك شــرائي معيــن فهــو 

ــان. إع

ــا  ــي أن م ــد الدليم ــراً، يعتق وأخي
يجــري فــي المنطقــة هــو دعايــة 

ــاً. ــس إعلام ولي

حيــاة  الباحثــة  إلــى  بالانتقــال 
أن  ســنلاحظ  عطيــة،  الحويــك 
ثمــة اختلافــا فــي وجهــات النظــر 

التــي تتبناهــا بالمقارنــة مــع أبــو 
عرجــة والدليمــي، إذ تعتقــد أن 
الإشــكالية مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً 
ــة.  ــة الديمقراطي ــة والعملي بالحري
علــى  الحويــك  تجيــب  ابتــداءً، 
ــول:  ــه بالق ــذي طرحت ــؤال ال الس
نحــن أمــام أربعــة مصطلحــات 
ــال  ــام والاتص ــي: الإع ــة، وه مهم
ولا  والحريــة..  والاســتراتيجية 
يوجــد شــك فــي أن الاتصــال هــو 
التــي تجتمــع تحتهــا  المظلــة 

الكثيــر مــن العناويــن.

هــو  نحــن،  يهمنــا  مــا  »لكــن 

»إعلامــا«  العــرب  يســميه  مــا 
مــن   »Information« وترجمتــه 
بيــن  والجــدل   ،»To inform«
نشــأة  منــذ  قــام  المصطلحــات 
هــذه العلــوم، ويرتبــط ارتباطــاً 
وثيقــاً بيــن المرســل والمســتقبل، 
أن  إلــى  ينظــر  ســابقاً  وكان 
ــرَه  ــتقبِل مك ــر والمس ــل ح المرس
كمــا كان يقــول بعــض العلمــاء 
أن  أكــدوا  الذيــن  المؤسســين 
الاتصــال يســير بشــكل خطــيّ 
ــة،  ــة الاتصالي ــي العملي ــن طرف بي
والمســتقبل،  المرســل  بيــن  أي 
 Culture« ولكــن جــاءت مدرســة

ــر أن هــذه  ــر بالذك ردّ فعــل. الجدي
تطــور  مــع  تزامنــت  النظريــة 
ــي«،  ــون الكبل ــا »التلفزي تكنولوجي
ممــا أثــر فــي عمليــة الإنتــاج 

والتوزيــع.

ثــم جــاءت بعــد ذلــك مــا ســميت 
بنظريــة “باولــو آلتــو” نســبة إلــى 
ــي  ــي ضواح ــرة ف ــة الصغي المدين
»نظريــة  أو  فرانسيســكو،  ســان 
ــذه  ــرت ه ــري«. وأق ــال الدائ الاتص
ــة  ــة الاتصالي ــأن العملي ــة ب النظري
الوظائــف  متعــددة  عمليــة 
والمهام، والمشــاركون فيها ليســوا 

صحفي جزائري يحرر صحيفة الأخبار الأسبوعية الصادرة بالجزائر. وحسب 
نظرية »باولو آلتو« فإن كل وسيط يؤثر في العملية الاتصالية - رويترز
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فقــط المرســل والمســتقبل، ففي 
المثــال،  الصحــف علــى ســبيل 
المرســل  جانــب  -إلــى  هنــاك 
ــق  ــر والتدقي ــتقبل- التحري والمس
أن  أي  والتوزيــع..  والمطبعــة 
كل وســيط يؤثــر فــي العمليــة 

الاتصاليــة. 

هــل  ســؤالًا:  الحويــك  تطــرح   
أو  فــرداً  كان  -ســواء  المرســل 
المؤسســات  مثــل  جماعــة 
وزارة  أو  الإعلاميــة  أو  الصحفيــة 
ــا -بوصفــي  ــم، أي أن الإعــام- يُعلِ
المرســل- »أُعلمك«، أم أن المرســل 
 ،)To communicate( يتواصــل 
ــرض  ــك ولا أف ــل مع ــا أتواص أي أن
بــل  معينــة،  نظــرٍ  وجهــة 
بالرســالة  يتحكــم  المســتقبِل 

أيضــا؟

تؤكــد فــي هــذا الصــدد بالقــول: 
مــن هنــا يتحقــق الارتبــاط الوثيــق 
مــع فكــرة الحريــة والديمقراطيــة، 
الجمهــور  رأي  قبــول  وفكــرة 
واحتــرام أفــكاره وتوجهاتــه، وهــذا 
التــي  الآراء  إلــى  أيضــاً  يُعيدنــا 
كانــت ســائدة فــي القــرن التاســع 
عشــر، خاصــةً النظــرة التــي تنــص 
الجمهــور عبــارة عــن  علــى أن 
حشــود، عبــر ثنائيــة غوســتاف 
 – ومحرَّكــون  »محرِّكــون  لوبــون 
مــون«.. إذن –أكــرر  مــون ومنوَّ ومنوِّ
مــرة أخــرى- هنــاك رابــط بيــن 
ــة  ــي المنطق ــة ف ــة المتاح الحري

بمصطلــح  تمســكنا  وبيــن 
الإعــام. واســتراتيجية 

ــاً  ــاك فرق ــك أن هن وتعتقــد الحوي
بيــن مصطلحــي الاتصــال والاتصال 
أمــر مهــم  فثمــة  الجماهيــري.. 
ــق،  ــن العم ــد م ــى المزي ــاج إل يحت
»الاتصــال«  بيــن  الفــرق  وهــو 
لأن  الجماهيــري«،  و«الاتصــال 
الجماهيــري  الاتصــال  شــرط 
هــو   ،)Mass communication(
»Mas”، وهــذا مــا يميزهــا عــن 
وســائل الاتصــال الأخــرى، فالاتصــال 
الجماهيــري عبــارة عــن وجــود 
وهــو  كبيــر،  وجمهــور  مرســل 
النمــط الــذي تعتمــده معظــم 
ومراكــز  الغربيــة  الجامعــات 
البحــوث الأنغلوسكســونية، ابتــداءً 
مدرســة  ومــن  بريطانيــا  مــن 
»Culture studies« التــي وضعــت 
 To“ تمييــزاً واضحــاً بيــن الفعليــن
.”To communicate”و  ”inform
الطــرح  علــى  الحويــك  توافــق 
الإشــكالية  بارتبــاط  القائــل 
بالاســتراتيجية الإعلاميــة التــي 
تتبعهــا الــدول العربيــة، فهــي 
ــت دون  ــة حال ــتراتيجية مركزي اس
خــروج دولنــا العربيــة من فلســفة 
مصطلــح الإعــام. وتبــررُ رأيهــا 
هــذا بالقــول: فــي كلّ أقطارنــا 
ــاك وزارة إعــام تضــع  العربيــة هن
محــددة،  إعلاميــة  اســتراتيجية 
الإعــام  وســائل  بهــا  تُســيّر 
ــمح  ــودة، وتس ــة الموج الجماهيري

ــا لا  ــع م ــي، وتقم ــده ه ــا تري بم
تريــده. وتضيــف: مَــنْ يتمســك 
يتمســك  الإعــام  بمصطلــح 
ــا  ــر م ــل، ويعتب ــة المرس بدكتاتوري
الصــواب،  هــو  المرســل  يرســله 
ــر عــن مختلــف  حتــى لــو لــم يعبّ
الآراء والأفــكار والتوجهــات، وبذلــك 
ــوار،  ــدأ الح ــالًا لمب ــرك مج ــا لا أت أن
لكــن عندمــا ننطلــق مــن النقــاش 
العــام )Public debate( ومنها إلى 
 )Public sphere( العــام  الفضــاء 
 Public( ــام ــرأي الع ــى ال ــراً إل وأخي
نمــارس  نحــن  فهنــا   ،)opinion
الجماهيــري  الاتصــال  عمليــة 
وليــس   )Mass communication(

.)Information( الإعــام 

ســألتُ الحويــك عــن ســبب وجــود 
هــذه السياســية »الإعلامية« حتى 
بعــد ثــورة الفضائيــات العربيــة 
التــي حدثــت فــي تســعينيات 
لأن  فأجابــت:  العشــرين،  القــرن 
ــها  ــم تأسيس ــي ت ــات الت الفضائي
لــم تخــرج عــن إطــار ملكيــات 
الســلطة، ولكنهــا خرجــت فــي 
ــل  الظاهــر عــن طريــق أســماء خُيّ
للنــاس أنهــا لا تتبــع الســلطة، 
ــن  ــا م ــة خروجن ــا بإمكاني وتفاؤلن
الــرأي  وإعــام  الســلطة  إعــام 
ــة المرســل  الواحــد ومــن دكتاتوري
لــم يكــن فــي محلــه للأســف، 
ــة  ــد دراس ــه بع ــرأي أقول ــذا ال وه

معمقــة لهــذه الإشــكالية.

6061

ثمة رأي يقول إن إشكالية المصطلحات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحرية 
والعملية الديمقراطية – رويترز.
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رحلة الصورة 
الصحفية في 

الجزائر
رمزي بودينة

مصورون صحفيون في الميدان، الجزائر -  تصوير رمزي بودينة. 

فــي الذكــرى الســبعين لإنشــاء 
هيئــة الأمــم المتحــدة، طلبــت عدة 
وكالات إعلاميــة دوليــة وجرائــد 
ــن 80  ــر م ــي أكث ــا ف ــن مصوريه م
بلــدا، التقــاط صــور لبعــض المباني 
التــي ســتضاء وتُزيّــن باللــون الأزرق 
ليــا، احتفــاء بتلــك المناســبة. 
ومــن بيــن 350 معلمــا اختيــر فــي 
ــر  ــم، كان للجزائ ــاء العال ــع أنح جمي
العاصمــة نصيــب وافــر، إذ تقــرّر 

ــا. ــن معالمه ــة م ــاءة خمس إض

ــت  ه ــدد، توجَّ ــد المح ــي الموع وف
المصوريــن  مــن  مجموعــة 
إلــى  الجزائرييــن  الصحفييــن 
مناطــق تلــك المبانــي لأخــذ صــور 
خارجيــة لهــا وتنفيــذ المهمــة. 
وبطبيعــة الحــال، ابتــدأ العمــل ليلا 
فــي تصويــر أول مبنــى، لكنهــم مــا 
لبثــوا أن وجــدوا أنفســهم محاطين 
مــن  التصويــر  مــن  وممنوعيــن 
طــرف رجــال الأمــن بالــزي المدنــي 
اللبــاس  وهــو  الزرقــاء،  والبدلــة 
الرســمي للشــرطة الجزائريــة. وبعد 
ــادرة  ــم مغ ــوا منه ــذ ورد، طلب أخ
المــكان ومنعوهــم مــن التقــاط 
صــور بــدون تصريــح، مــع أن رجــال 
الشــرطة أنفســهم لا يعلمــون مــن 

ــح!  ــذ التصري ــن يؤخ أي

ــن  ــد المصوري ــب أح ــا، خاط حينه
زمــاءه مازحــا »جئنــا لنصــور مباني 
ــن  ــنا محاطي ــا أنفس ــاء فوجدن زرق
باللــون الأزرق مــن كل مــكان«.. غادر 
المــكان  الصحفيــون  المصــورون 
وكلهــم أســى لعــدم ظهــور صــور 
ــا  ــع نظيراته ــة م ــم الجزائري المعال
وحســرة  الأخــرى،  الــدول  فــي 
إليهــا  آلــت  إلــى مــا  لا توصــف 
مهنتهــم، بعــد مــا كان للصــورة 
ــلٍ  ــن ثق ــر م ــي الجزائ ــة ف الصحفي

ــى.  ــت مض ــي وق ف

أول الحكاية

الصحفــي  والتصويــر  للصحافــة 
فــي الجزائــر تاريــخ قديــم يقســم 
مرحلــة  أولهــا:  مراحــل،  إلــى 
إبــان  أي  الاســتقلال،  قبــل  مــا 
الاســتعمار الفرنســي، حيــث كانــت 
جماهيريــة  قوميــة  الصحافــة 
تحرريــة شــعبية، وكان الاســتقلال 
وتحقيــق الســيادة الوطنيــة فــي 
مضمونهــا كتابــة وصــورة؛ مــن 
أهــم مطالبهــا. فــي تلــك الحقبــة 
الاســتعمارية، ورغــم أن المصوريــن 
كانــوا  الجزائرييــن  الصحفييــن 
قلــة، فإنهــم كانــوا جــزءا لا يتجــزأ 
ــي.  ــوري والسياس ــال الث ــن النض م
أمــا ســاحهم، فقــد كان »آلات 
ــدوا  ــك الســاح، خل ــر«. بذل التصوي
ــى  ــر، إل ــورة التحري ــداث ث ــم أح أه
جانــب بعــض المصوريــن الأجانــب 
ــة  ــرية تام ــي س ــوا ف ــن عمل الذي
ــري، فــكان  داخــل المجتمــع الجزائ
علــى  ينصــب  الصحافــة  عمــل 
تقويــة الوعــي والحــس السياســي 
ــى  ــاعد عل ــا س ــو م ــوري، وه والث
التعريــف بالقضيــة الجزائريــة لــدى 
الــرأي العــام العربــي والدولــي. 
وشــهدت جــل الصحــف فــي تلــك 
ــة  ــة باللغ ــواء الناطق ــرة -س الفت
ــة أو الفرنســية- مضايقــات  العربي
مــن طــرف المســتعمر، فكانــت 
داخــل  وتنشــر  وتــوزع  تطبــع 

ــريَّة.  ــا بس ــر وخارجه الجزائ

ما بعد الاستقلال

وهــي  الثانيــة  المرحلــة  فــي 
مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال، أي 
ــر  ــت الجزائ ــام 1962، عرف ــد ع بع

وكانــت  حكوميــة،  صحافــة 
الجرائــد وطنيــة نظاميــة مهمتهــا 
تعبئــة الجماهيــر حــول برامــج 
ــة  ــة وحكومي ــية واقتصادي سياس
وحتــى ثقافيــة.. جرائــد ذات اتجاه 
ــام  ــد النظ ــد ولا ينتق ــد يمج واح
الحاكــم، وكل المواضيــع تصــب في 
ــة  ــت معالج ــي، وكان ــار إيجاب مس
المواضيــع السياســية تتــم مــن 
زاويــة واحــدة هــي زاويــة سياســة 
الحــزب الواحــد آنــذاك؛ أي أنهــا 
ترويجيــا  دورا  تلعــب  كانــت 
للبــاد  التنمويــة  للمشــاريع 
اقتصاديــة  أو  كانــت  اجتماعيــة 
ــت  ــي الوق ــة. وف ــا دولي أو لقضاي
نفســه، لــم تكــن تتبــع وتيــرة 
معظمــه  صــار  الــذي  الشــعب 
ــدول  ــى مجتمعــات ال متفتحــا عل

الأخــرى.

جــاءت  الرؤيــة  هــذه  ومــن 
تطالــب  داخليــة  مطالــب 
بالانفــراج الاجتماعــي والسياســي، 
ــورة  ــداث وث ــا أح ــرت عنه فانفج
الحاكــم  النظــام  ضــد  شــعبية 
ــرين الأول 1988،  ــي 5 أكتوبر/تش ف
ــر فــي  ــاح أكث ــاك انفت وأصبــح هن
ــي.  ــي والإعلام ــن السياس المجالي
الأحــداث  تلــك  مثلــت  وقــد 
منعرجــا حاســما وتغيــرا جذريــا 
انبثقــت عنــه التعدديــة الحزبيــة 
انطلاقــة  وأعطــى  والإعلاميــة، 
للصحافــة الخاصــة الحــرة التــي 
ــة  ــج المعلوم ــارت تعال ــا ص بدوره
بصيغــة جديــدة تحمــل وجــه 
ــرأي  ــار لل ــتقل، فص ــام المس الإع
العــام منبــر للنقــد والتعبيــر عــن 
رأيــه، لكــن هــذه الفتــرة لــم تــدم 

طويــا. 

63

السنة الثانية - صيف ٢٠١٧



6465

السنة الثانية - صيف ٢٠١٧ مجلة الصحافة  العدد )5(  

آلاف الصور 
الصحفية في 

»العشرية 
السوداء«

ــت  ــعينيات عرف ــة التس ــي بداي ف
الجزائــر موجــة عنــف ودخلــت 
فــي دوامــة مــن »الإرهــاب« أو مــا 
يعــرف »بالعشــرية الســوداء«، وهو 
ــام  ــن النظ ــام بي ــلح ق ــراع مس ص
متطرفــة  وفصائــل  الجزائــري 
ــامية  ــكارا إس ــى أف ــلحة تتبن مس
متشــددة وعدوانيــة لــكل مــن لــه 
ــم  ــة ومؤسســاتها، فل ــة بالدول صل

المجموعــات  يســلم مــن هــذه 
أبســط  »الإرهابيــة« أحــد، مــن 
ــي  ــؤول ف ــر مس ــى أكب ــن إل مواط

ــة.   الدول

ــاة  ــذه المأس ــا ه ــن ضحاي وكان م
الأســرة الإعلاميــة، فقتــل مــا لا 
ــري  ــي جزائ ــن 100 إعلام ــل ع يق
جرائــد  ومــدراء  مذيعيــن  مــن 
ومقدمــي  وتقنييــن  ووكالات 

نشــرات.. إلــخ. 

مــن  الهائــل  الكــم  بيــن  ومــن 
 60 مــن  أكثــر  اغتيــل  الضحايــا، 

ــوا  ــا، كان ــورا صحفي ــا ومص صحفي
ــف  ــي مختل ــم ف ــون مهنته يزاول
أو  بالعربيــة  الصــادرة  الجرائــد 
الفرنســية، وهــذا مــا دفــع الكثيــر 
ــاكنهم  ــادرة مس ــى مغ ــم إل منه
غــادر  مــن  ومنهــم  وأهاليهــم، 
الوطــن إلــى بلــدان أجنبيــة أكثــر 

ــا.   أمان

كانــت يوميــات الجرائــد الجزائريــة 
تفتــح صفحاتهــا الأولــى بصــور 
الدمــار والقتلــى وخــراب الســيارات 
للمصــور  وكان  المفخخــة، 
ــي  ــية ف ــة أساس ــي مكان الصحف

ــم  ــكان عمله ــة، ف ــد اليومي الجرائ
فــي الميــدان تحديــا لكونهــم لــم 
يكونــوا مدرَّبيــن علــى تغطيــة 
مناطــق النزاعــات المســلحة، أو 
ظــروف  فــي  للعمــل  مؤهليــن 
ــا  ــيطة فرضه ــة بس ــرب، وبجمل ح
الميــدان كانــوا »مصــوري حــروب«. 
المصوريــن  عمــل  اقتصــر 
ــك العشــرية  الصحفييــن خــال تل
علــى تصويــر الدمــار والمــوت فــي 
عــدة مناطــق مــن الجزائــر دون 
ــد  ــة المعتم ــروط الحماي ــى ش أدن
عليهــا فــي مثــل هــذه النزاعــات 
المســلحة، فلــم يكــن لهم ســترات 

أو خــوذات واقيــة للرصــاص. 

لنتخيــل كيــف لمصــور صحفــي 
صــورا  يأخــذ  أن  بــاده  فــي 
ــت  ــي قتل ــه الت ــه أو عائلت لجيران
ومــن  مســلّحين؟  أيــدي  علــى 
النفســية  القــوة  اســتمد  أيــن 
فــي  زميلــه  لرؤيــة  والعقليــة 
ــو  ــب وه ــدة أو المكت ــس الجري نف

اغتيالــه؟  بعــد  هامــدة  جثــة 
وكيــف لــه أن يأخــذ صــورا لزملائــه 
وهــم أشــاء متناثــرة بعــد تفجيــر 
ــة  ــيارة مفخخ ــم بس ــكان عمله م
أنهــم  حيــن  فــي  قنبلــة،  أو 
كانــوا  صحفييــن-  -كمصوريــن 
أو  للقتــل  أيضــا معرضيــن  هــم 
الاختطــاف فــي أي مــكان أو زمــان. 
فــي أحيــان أخــرى، كان المصــورون 

المصور الصحفي لوكالة نيو برس، الراحل نبيل بلغول أثناء تغطيته 
لمظاهر الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة  بومرداس في مايو/أيار 2003.

كشك لبيع  الجرائد والمجلات في الجزائر العاصمة
تصوير: رمزي بودينة.
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ــن  ــى أماك ــون إل ــون يصل الصحفي
قبــل  والاغتيــالات  التفجيــرات 
والتعزيــزات  الإســعافات  وصــول 
الأمنيــة إلــى تلــك الأحيــاء أو القرى 
المصوريــن  إن  لنقــل  المتضــررة. 
الرجــال  -مــن  الصحفييــن 
والنســاء- فــي تلــك الأزمــة أثبتــوا 
بينهــم  كان  وإن  عصاميّتهــم، 
مخضرمــون، إذ لــم يكونــوا خريجي 
أو  إعــام  معاهــد  أو  جامعــات 
ــوا  ــم عمل ــي، إلا أنه ــر صحف تصوي
ــوكالات  ــر ال ــي أكب ــون- ف -ولا يزال
ويغطــون  العالميــة،  الإعلاميــة 
أكبــر الصراعــات والثــورات والحروب 
أو  الغربــي  العالــم  فــي  ســواء 
ــة  ــم الفوتغرافي ــي، فأعماله العرب
الجرائــد  أكبــر  فــي  تنشــر 
الأميركيــة  العالميــة  والمجــات 
والأوروبيــة والعربيــة، ومنهــم مــن 
ــال  ــي مج ــة ف ــز دولي ــال جوائ ن

العالمــي.  الصحفــي  التصويــر 

ــرة  ــك الفت ــي تل ــة ف ــت الغلب كان
للصــورة الصحفيــة، وكانــت هيئــة 
المصــور  مــع  تتعــاون  التحريــر 
الصحفــي فــي اختيــار الصــورة 
المرافقــة للمــادة المكتوبــة، ســواء 
ــيا  ــا أو سياس ــا أمني أكان موضوعه
ــط  ــت أبس ــا، وكان ــى ثقافي أو حت
إحــدى  فــي  التقطــت  صــورة 
ــان  ــنٍّ أو فن ــة لمغ ــات الفني الحف
ــر  ــي الجزائ ــي ف ــري أو أجنب جزائ
المتأزمــة،  الفتــرة  تلــك  أثنــاء 
تطاولهــا مكانــة وقيمــة ولهــا 
وأمنيــة؛  سوســيولوجية  قــراءة 
فــي  البســيطة  الصــورة  فتلــك 
مضمونهــا تمثــل بصيــص أمــل 
ــر  ــذي ينتظ ــري ال ــعب الجزائ للش
ــن  ــروج م ــة والخ ــن والطمأنين الأم
الجميــع  وكان  الدوامــة،  تلــك 
فــي هيئــة التحريــر مــن مديــر 
يعمــل  الصفحــات  ــب  مركِّ إلــى 
ــب  ــل تركي ــور قب ــارة المص باستش
الصــور فــي الجريــدة أو بعدهــا.

أمانٌ في البلاد 
وفوضى في 

الصحافة

فــي نهايــة التســعينيات وبدايــة 
بــوادر  بــدأت  الثالثــة،  الألفيــة 
ــى  ــو عل ــة تطف ــلم والمصالح الس
ــا  ــري، وهن ــع الجزائ ــطح المجتم س
المكتوبــة  الصحافــة  عرفــت 
ــف  ــا لمختل ــا هائ ــا وتدفق انفتاح
فأصبحــت  المقــروءة،  العناويــن 
تــوزع أكثــر مــن 120 جريــدة يوميــة 
وأســبوعية ومجلــة متخصصــة، 
ــدا  ــم كان بعي ــذا الك ــن كل ه ولك
وكان  والتنظيــم،  التأطيــر  عــن 
ــد  ــق النق ــة ح ــة الجزائري للصحاف
بســيطة  بعبــارة  أو  والتعبيــر، 
بــدون  لكــن  التعبيــر«،  »حريــة 
المســاس برمــوز الدولــة والحريــات 

الأساســية.

ــة  ــة أهمي ــة الجزائري أعطــت الدول
والصحافــة  للإعــام  كبيــرة 
بترســيم اليــوم الوطنــي للصحافــة 
الجزائريــة يــوم 22 أكتوبر/تشــرين 
الأول مــن كل عــام، إلا أنــه مــا زالت 
أمــام الصحافــة رهانــات وتحديــات 
أنهــا  كمــا  قانونيــة،  وفراغــات 

ــر. ــص التأطي ــن نق ــي م تعان

أمــا بالنســبة لحريــة الصحافــة 
دوليــا فالجزائــر فــي ذيــل الترتيــب 
العالمــي. صحيــح أنــه لــم يســجن 
صحفــي  مصــور  أي  يعاقــب  أو 
ــر، لكــن عمــل المصــور  فــي الجزائ
ــي  ــواء ف ــرا، س ــع كثي ــا تراج حالي
ــبب  ــد، بس ــي الجرائ ــدان أو ف المي
عــدم إعطــاء أهميــة للصــورة فــي 
ــدد  ــتثناء ع ــد باس ــف الجرائ مختل
منهــا لا يتجــاوز أصابــع اليــد. كمــا 
ــاردا  ــي مط ــور الصحف ــات المص ب
ــة  ــب مهني ــدة عواق ــل ع ــن قب م
أوضاعــا  خلّفــت  واجتماعيــة 

حرجــة بالنســبة لــه، إضافــة إلــى 
الدخــل المتواضــع جــدا مقابــل 
عملهــم. كمــا أن بعضهــم غيــر 
الاجتماعــي  بالتأميــن  مشــمول 
تحــدق  التــي  المخاطــر  رغــم 
بهــم يوميــا، وهــم يفتقــرون إلــى 
أدوات العمــل والحمايــة الميدانيــة 
أثنــاء  قبعــات  أو  ســترات  مــن 
تغطيتهــم لمختلــف الاحتجاجــات 
التــي  الرياضيــة  التظاهــرات  أو 
تتخللهــا أعمــال عنــف مــن رشــق 
المدمعــة.  الغــازات  أو  بالحجــارة 
أمــا بالنســبة للجانــب النقابــي 
يفتقــرون  فهــم  الجمعــوي،  أو 

ــى  ــة أو حت ــة أو فدرالي ــى نقاب إل
للدفــاع  بهــم  خاصــة  جمعيــة 
عنهــم وحمايتهــم أو إعطائهــم 

ــن. ــادة التكوي ــا لإع فرص

ليــس  الجزائــر  فــإن  وللإشــارة، 
ــة  ــدارس خاص ــات أو م ــا جامع به
خــا  مــا  الصحفــي،  بالتصويــر 
ــي  ــن المهن ــز التكوي ــض مراك بع
فــي  تكوينــا  تعطــي  التــي 
ــري  ــلوب نظ ــي بأس ــر الفن التصوي
ــم  ــص. فمعظ ــن أي تخص ــال م خ
ــون  ــر يغط ــي الجزائ ــن ف المصوري
الرســمية  الخرجــات  مختلــف 

ــة  ــات الرياضي ــة والمقاب الحكومي
فــي نفــس اليــوم، ورغــم كل هــذا 
ــي  ــون ف ــم لا يتفان ــص فإنه النق
تأديــة عملهــم بــكل صرامــة وروح 
ــا أن  ــدان. كم ــي المي ــرة ف المغام
ــا دور  ــر له ــات التحري ــض هيئ بع
ــور  ــل المص ــع عم ــي تراج ــارز ف ب
ــول  ــبب دخ ــه، بس ــردي أوضاع وت
وناقصــي  الانتهازييــن  بعــض 
المهنيــة إلــى مجــال الصحافــة 
ــر  ــدراء نش ــم م ــة، وبينه المكتوب
ليــس  وهــؤلاء  تحريــر،  ومــدراء 
ــدة  ــة أو بعي ــة قريب لهــم أي علاق
مــع عالــم الصــورة الصحفيــة، بــل 

مضايقات من طرف رجال الأمن في الميدان، الجزائر.
تصوير: رمزي بودينة.
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همهــم الوحيــد مــلء صفحــات 
مراعــاة  دون  بصــور  الجرائــد 
أخلاقيــات  حتــى  أو  النوعيــة 
المهنــة؛ مــن بث مصــدر الصــورة أو 
حقــوق ملكيــة المصــور أو الوكالــة.
كمــا أصبحــت مواقــع التواصــل 
البحــث  ومحــركات  الاجتماعــي 
منافســين  »غوغــل«-  -مثــل 
الجزائــري،  الصحفــي  للمصــور 
ــد  ــر تعتم ــات التحري ــارت هيئ وص
علــى كل مــا ينشــر علــى مواقــع 
الصــور  تلــك  وتأخــذ  الإنترنــت 
تدقيــق فيمــا  أو  إذن  أي  بــدون 
يخــص المــكان والزمــان، ســواء 
أكانــت وطنيــة أو دوليــة، وهــو 
ــيق  ــي التنس ــا ف ــق نقص ــا خل م
ــن  ــر والمصوري ــة التحري ــن هيئ بي
ــة،  ــدة أو المجل ــس الجري ــي نف ف
فصــارت جلهــا خاليــة مــن التقاريــر 

المصــورة علــى صفحاتهــا.

العوائــق  عــن  تحدثنــا  إذا  أمــا 
الميدانيــة، فالقصــة التــي جــاءت 
فــي بدايــة التقريــر تصــور الحــال، 
فــي  المضايقــات  تكمــن  إذ 

عــدم الســماح بالتصويــر ومنــع 
العمــل بحريــة  المصوريــن مــن 
فــي عــدة أماكــن أو مناســبات، 
يُمنعــون  الحــالات  أكثــر  وفــي 
ــض  ــن وبع ــال الأم ــرف رج ــن ط م
ميــن حتــى لــو  المســؤولين والمنظِّ
كان التصويــر فــي أماكــن عموميــة 
امتلاكهــم  ورغــم  التبعيــة، 
ــة أو  ــة المهني ــات الصحفي البطاق
توكيــات المهــام، فقــد أصبــح 
هاجســا  التصويــر  آلــة  إخــراج 
ــي  ــور الصحف ــى المص ــرا عل وخط

فــي بعــض الأماكــن.

وحاليــا، تعمــل الحكومــة الجزائرية 
ــن  ــن م ــة جاهدتي ــوزارة الوصي وال
أجــل إعــادة التنظيــم وهيكلــة 
الحقــل الإعلامــي فــي الجزائــر، 
لكــن دون إعطــاء أي تصنيــف أو 
تقنيــن لمهنــة المصــور الصحفــي، 
وتركــه فــي الخانــات الأخيــرة فــي 
ســلم المهــن، رغــم أهميــة الصورة 
الصحفيــة التــي تشــكل ذاكــرة 
ــن. ــر الزم ــانية عب ــة للإنس جماعي
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